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يعتبر قـــرار مجلس الأمــــن  2254 الإطــــار التنفيذي 
الذي يكثف بشكل ملموس مجمل القرارات الدولية 
الــخــاصــة بـــالأزمـــة الــســوريــة، مــنــذ بــيــان جــنــيــف الأول 
وحتى الآن، وهو المرجع الذي يحدد طرائق وآليات 
وإجــراءات حل الأزمة بخطوطها العامة، الأمر الذي 
ــتـــوافـــق عـــلـــى تــفــاصــيــلــه عــلــى  يـــفـــتـــرض بـــالـــســـوريـــيـــن الـ
طاولة التفاوض، ومن هنا فإن هذا القرار، يتناقض 
بــمــنــطــقــه ومـــحـــتـــواه وروحــــــه، مـــع أيــــة تــفــســيــرات من 
ــــة شـــــروط مــســبــقــة، وأي اجـــتـــزاء،  ــــد، وأيـ طــــرف واحــ

وأي افتعال لتلكؤ أو عرقلة، أو هروب إلى الأمام.
ــعــــد الــــتــــقــــدم الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــى الـــمـــســـار  والــــــيــــــوم، وبــ
ــــة،  وبــــعــــد أن وافــــق   ــعـ ــ ــــرابـ الـــتـــفـــاوضـــي فــــي الـــجـــولـــة الـ
القرار  السوريون جميعاً بشكل رسمي على اعتبار 
الـــمـــذكـــور مــرجــعــاً لــلــتــفــاوض، وبـــحـــث مـــا أطـــلـــق عليه 
ــتـــوازي والـــتـــزامـــن، فـــي الــجــولــة  ــالـ ــــع بـ بـــالـــســـات الأربــ
الــقــادمــة الــتــي حــددهــا المبعوث الــدولــي فــي 23 آذار 
الـــجـــاري، فـــإن الــمــطــلــوب لــم يــعــد يقتصر عــلــى إعــان 
ــــن الـــــضـــــروري،  ــــل بــــــات مـ ــقــــبــــول بــــالــــقــــرار 2254، بـ الــ
الإســــــراع فـــي تــنــفــيــذ بـــنـــوده، وفــــق الـــرؤيـــة الــتــكــامــلــيــة 
آنفة الذكر، وتحويل الجولة القادمة إلى ورشة عمل، 
بــكــل مــا تحمله الــكــلــمــة مــن مــعــنــى، والــتــأســيــس لبيئة 
سياسية سورية جديدة، عنوانها التوافق على الحل 

السياسي، رغم الاختلاف في البرامج.
لـــم نــبــالــغ بـــالـــقـــول، عــنــدمــا أكـــدنـــا مــــــراراً وتــــكــــراراً بــأن 
ــــرار 2254، يــعــتــبــر مــعــيــار  ــقـ ــ الـــمـــوقـــف الـــعـــمـــلـــي مــــن الـ
الوطنية الــســوريــة فــي ظـــروف الأزمــــة، وهــو بمثابة 
ورقــــــة عـــبـــاد الـــشـــمـــس الـــتـــي تــكــشــف حــقــيــقــة مـــواقـــف 
كــل الــقــوى مــن الــحــفــاظ على وحـــدة وســيــادة الــدولــة 
الـــســـوريـــة مـــن عـــدمـــه، والـــمـــوقـــف مـــن عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
ــــن عــــدمــــهــــا، والــــمــــوقــــف مــن  الــــوطــــنــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي مـ
ــه نــــهــــائــــيــــاً مـــــن الأرض  ــاثــ ــثــ ــتــ مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب واجــ
السورية، ويتوقف اليوم على الالــتــزام بــه، وسرعة 
إنــجــازه، مــوضــوع الحد مــن تــمــادي النفوذ الإقليمي 
والدولي في البلاد، وحالة الفوضى العامة، وتنامي 
المتفاقمة  الإنسانية  والــكــارثــة  الوهمية،  الانقسامات 
الــتــي ألــمــت بــالــســوريــيــن، فــي عــاقــة تــنــاســب طــرديــة، 
فكلما تــم الإســـراع بتنفيذ الــقــرار، كلما كانت إمكانية 
وضع حد لبنك الأزمــات أســرع، وكان لجم المخاطر 

الجدية التي تحيق بسورية أسهل.
يتميز الــقــرار العتيد، بــأنــه يــتــوافــق مــع ثــاثــة عناصر 
أساسية، مؤثرة وفاعلة في الظرف الراهن، ويستمد 
مــنــهــا قــــوتــــه، فـــهـــو بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى يــعــبــر عــــن رغــبــة 
ــــوالاة  وإرادة الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــســـوريـــيـــن مـ
ومــعــارضــة، بــضــرورة حــل الأزمـــة، أي أنــه تعبير عن 
حاجة موضوعية سورية، ومن جهة أخرى، يتوافق 
مع التوازن الدولي الجديد، وخيارات القوى  الدولية 
الـــصـــاعـــدة، فـــي إطـــفـــاء بــــؤر الـــتـــوتـــر، وحــــل الأزمــــــات، 
واحـــتـــرام ســيــادة الــــدول، وحـــق الــشــعــوب فــي تقرير 
مصيرها، عبر الالــتــزام بــالــقــانــون الــدولــي، وقـــرارات 
الشرعية الدولية، لاسيما وأن القرار مسيّج بتوافق 
دولــــي، يعتبر الـــخـــروج عــنــه خـــروجـــاً عــلــى الشرعية 
الدولية؛ بعبارة أخرى، تتوفر كل الحوامل الضرورية 
الــدولــيــة والــســوريــة  لتنفيذ الـــقـــرار، وهــنــا يكمن سر 
الـــتـــقـــدم إلــــى الأمــــــام رغــــم تـــعـــدد خـــصـــومـــه، وعـــلـــى كل 
الجبهات، ورغم كل الصعوبات التي تعترضه، ورغم 

كل محاولات الالتفاف عليه، سابقاً أو لاحقاً. 

معيار الوطنية السورية
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شؤون عمالية

 »خطة عملنا«...
اتحاد عمال دمشق؟

¿ محمد عادل اللحام

ــاد عـــمـــال دمـــشـــق بــتــاريــخ  نـــشـــر عـــلـــى مـــوقـــع اتــــحــ
2017/3/8 خطة عمل اتحاد عمال دمشق، تحت 
ــنـــا« وفــــــي نـــهـــايـــة الـــمـــنـــشـــور  ــلـ عـــــنـــــوان »خــــطــــة عـــمـ
بتقديم  النقابي  بالشأن  المعنيين  الاتــحــاد  طــالــب 
اقتراحاتهم حــول الخطة الــتــي جــاء فــي مقدمتها 
أنـــهـــا مــســتــخــلــصــة مــــن الـــمـــؤتـــمـــرات الـــتـــي عــقــدتــهــا 

نقابات دمشق.
ــــإن الـــنـــقـــابـــات مــطــالــبــة  أولًا: مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل، فـ
بـــتـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج عـــمـــل تـــتـــوجـــه بــــه إلـــــى الــــكــــوادر 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج هــو  ــ الـــنـــقـــابـــيـــة والــــعــــمــــال، ويــــكــــون هــ
حصيلة للنقاشات الموسعة لواقع الطبقة العاملة، 
ــيــــادة الـــنـــقـــابـــيـــة، والــــقــــواعــــد الـــعـــمـــالـــيـــة مــن  ــقــ بـــيـــن الــ
القضايا المختلفة التي تخصها وفي المقدمة منها 
مــســتــوى معيشتها أي واقــــع أجـــورهـــا الــمــتــدنــيــة، 
وواقــــــع أمـــاكـــن عــمــلــهــا، وكـــيـــف الــســبــيــل لــلــوصــول 
إلـــــى تـــلـــك الـــمـــطـــالـــب، الـــتـــي عـــبـــر عــنــهــا الـــعـــمـــال فــي 
ــتــــي تُـــــــــدَوّر مــــن عـــــام لأخـــــر دون  مـــؤتـــمـــراتـــهـــم والــ
الوصول إليها تحت حجج وذرائــع تقدم للعمال 
كــمــوقــف مـــن الــجــهــات الـــوصـــائـــيـــة، بـــعـــدم تلبيتها، 
ويساعدهم في ذلك الموقف الرخو للنقابات من 
زيــادة  الحكومية، وخاصةً بموضوع  السياسات 
الأجور بما يتناسب مع مستوى الأسعار المحلقة 
دائماً إلــى الأعلى بينما الأجــور في حالة هبوط 
مستمر، ويُطالب العمال أن يشدوا الأحزمة على 
البطون باعتبار الوطن يمر بأزمة، وكأن الأزمة 
الـــوطـــنـــيـــة فـــقـــط مــــن اخـــتـــصـــاص الــــفــــقــــراء، ومــنــهــم 

العمال، وعليهم حملها وحدَهم دون غيرهم.
ثانياً: إن الورقة المعلن عنها خطة عمل، تعكس 
إلـــى حــد بــعــيــد رؤيــــة الــقــيــادة الــنــقــابــيــة وطريقتها 
بالعمل، التي جربتها خلال العام المنصرم، ولم 
تــعــط الــنــتــائــج الــمــرجــوة مــنــهــا وخـــاصـــةً اعــتــمــادهــا 
المباشر على إمكانية ما ستقدمه الإدارات للعمال 
من تحسينِ لواقع الإنتاج أو الأجــور وكأن تلك 
الإدارات تــمــلــك بــيــدهــا الــــقــــرار فــهــي مـــجـــردة من 
الــفــعــل الــحــقــيــقــي إلا مـــا يــخــدم مــصــالــحــهــا الــخــاصــة 
ــــع الاقـــتـــصـــاد وخـــاصـــةً الــمــنــشــآت الإنــتــاجــيــة  وواقــ
يؤكد ما نقوله لأن السياسات العامة المرسومة 
لــهــذه الــمــنــشــآت هــي بــاتــجــاه إضــعــافــهــا عــن طريق 
الخلاص منها بأشكال وألوان مختلفة وما قانون 
الــتــشــاركــيــة الـــجـــاري الــعــمــل بـــه إلا طــريــقــه لعبور 
ــال الــــخــــاص لــقــلــب الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي  ــ الـــــــرأس مـ

»الصناعي – الزراعي« للإمساك والتحكم به.
ــــة الــعــمــل مــنــطــلــقــة فـــي رؤيــتــهــا من  ثـــالـــثـــاً: إنَّ ورقـ
ــــي ظــل  ــلـــعـــمـــل، فـ ــةً لـ ــالــــحــ ــــم تـــعـــد صــ طـــريـــقـــة عـــمـــل لـ
الــمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة المتسارعة 
الورقة السياسات الاقتصادية  تــرَ  وبالتحديد لم 
ــتـــي تــعــزز  ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة« الـ لــلــحــكــومــة »الـــسـ
دور قـــوى رأس الـــمـــال، وتــضــعــف إلـــى حــد بعيد 
قــوى الإنــتــاج، حيث المطلوب استنهاض قوى 
ــــل الــــدفــــاع عــــن الاقـــتـــصـــاد  الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــــن أجـ
ــة، الــــــذي هــو  ــ ــــدولـ ــــن ضــمــنــه قـــطـــاع الـ الـــوطـــنـــي ومـ
ركيزة أساسية من ركائز تطور سورية اللاحق 
العاملة  والطبقة  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً 
الـــســـوريـــة، مصلحتها الــوطــنــيــة هـــي فـــي مــواجــهــة 

تلك السياسات وستواجهها. 

بصراحة

رئيس نقابة البناء والأخشاب
 طــالــب بالعمل على تعديل الــمــادة 
7 مـــــن مـــــرســـــوم زيــــــــــادة الـــــرواتـــــب 
 2013-6-22 تـــــــاريـــــــخ   38 رقـــــــــم 
ومـــنـــح الـــتـــعـــويـــضـــات عـــلـــى الـــراتـــب 
ــالـــي. والـــعـــمـــل وتـــعـــديـــل الـــمـــادة  الـــحـ
90 مــــــن قــــــانــــــون الــــتــــأمــــيــــنــــات رقــــم 
ــامـــــات  ــ ــعـ ــ الـ ــــح  ــنـ ــ مـ ــــخـــــصـــــوص  بـ  28
الـــــمـــــعـــــاش الــــمــــســــتــــحــــق، فـــــــي حــــالــــة 
الــــــــــــطــــــــــــاق والـــــــــــتـــــــــــرمـــــــــــل وتـــــثـــــبـــــيـــــت 
الــعــقــود الــســنــويــة وتــحــويــل عــقــود 
الــــعــــمــــال الـــمـــوســـمـــيـــيـــن إلـــــــى عـــقـــود 
ــابـــة الــكــامــلــة  ــبـ ــنـــح الـــطـ ــنـــويـــة وبـــمـ سـ
لــعــمــال الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدراســـات 
والاستشارات الفنية أسوةً بعمال 
الإدارة العامة بدمشق وإلغاء نص 
المادة 65 لعام 1995والتأكيد على 
الـــامـــركـــزيـــة وإعــــطــــاء الــصــاحــيــات 
والــــــــــــمــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــيــــــــــــات ومــــــــــــــراعــــــــــــــاة 
الــخــصــوصــيــة لــكــل فـــــرع، كــمــا عــلّــق 
بــــأنّ تــجــربــة الـــدمـــج كــانــت لــهــا آثـــار 
ســيــئــة فــــي زيـــــــادة الـــنـــفـــقـــات وهــــدر 
الوقت والحل يكون بفتح جبهات 
عــــمــــل جـــــديـــــدة لــــلــــفــــروع الـــمـــتـــوقـــفـــة 
بدلًا من عملية الدمج. واقترح أن 
يتم الــدمــج مــع مــراعــاة خصوصية 
كــل محافظة، مــثــاً دمــج الشركات 
الإنــــشــــائــــيــــة فـــــي الـــــســـــويـــــداء، وهـــي 
البناء والتعمير وشركة الدراسات، 

وشركة المشاريع المائية.
رئيس نقابة التنمية الزراعية طالب 
التأمينية  الملفات والأضــابــيــر  بنقل 
من الإدارات المركزية إلى فروعها 
فـــي الــمــحــافــظــات لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
عن العاملين الذين انتهت خدماتهم 
والإســـراع فــي منحهم مستحقاتهم 
حــيــث لا يــعــقــل أن يــبــقــى مـــن خــرج 
ــــدون  ــــور بــ ــهـ ــ ــاعــــد عـــــــدة شـ ــقــ ــتــ إلـــــــى الــ
رواتـــــــب بــحــجــة اســـتـــكـــمـــال الأوراق 

وضرورات الروتين.

  رئيس نقابة 
الصناعات الغذائية

ــــل  ــمــ ــ ــعــ ــ طــــــــــالــــــــــب بــــــــــرفــــــــــع طــــــبــــــيــــــعــــــة الــ
ــنــــح تــعــويــض  لـــعـــمـــال الــــمــــخــــابــــز، ومــ
المياومين  فيها،  للعاملين  المعيشة 
والــمــؤقــتــيــن، وتــشــمــيــلــهــم بــالــضــمــان 
الـــصـــحـــي وصـــــــرف بــــــدل الإجـــــــــازات 
السنوية، وإلغاء التعاميم الصادرة 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، وإجـــــــــراء عــقــود 
سنوية لعمال المخابز، كون عملهم 
يــحــمــل صــفــة الاســـتـــمـــراريـــة، ولــيــس 
مــوســمــيــاً. و نــقــص الــعــمــالــة بسبب 
خــــــدمــــــة الاحــــــتــــــيــــــاط فـــــــي الــــجــــيــــش، 
ــكـــــون خـــدمـــتـــهـــم فــي  ــ واقــــــتــــــرح أن تـ

مواقعهم.

 رئيس نقابة الغزل
 رفـــد مــعــمــل الــســجــاد الآلــــي بــالــنــول 
الحديث نــظــراً لأهميته فــي تسريع 
عــمــلــيــة الإنـــتـــاج واســـتـــبـــدال الآنــــوال 
عمال  تعيين  على  والعمل  القديمة، 
انـــتـــاج جــــدد وإدراج مــهــنــة صــنــاعــة 
ــاد ضــــمــــن الأعـــــــمـــــــال الــــشــــاقــــة  ــ ــــجـ ــــسـ الـ
والــخــطــرة وتــفــعــيــل عــمــل الــوحــدات 
الإرشادية لصناعة السجاد اليدوي 

مــــن خـــــال تــنــظــيــم عـــقـــود عـــمـــل مــع 
بالتأمينات  وتسجيلهنّ  الــعــامــات، 

الاجتماعية لضمان حقوقهن.

 رئيس نقابة النفط
 الــتــوزيــع الــعــادل للمحروقات على 
تهريب حوامل  المحطات ومراقبة 
الطاقة إلــى محافظة درعــا واقترح 
ــــرد مـــــا تــنــفــذ  ــــجـ ــــرات بـ ــــمـ ــــؤتـ ــــمـ بـــــــدء الـ
ــالـــب ومــحــاســبــة  وتـــحـــقـــق مــــن الـــمـــطـ

المقصرين في التنفيذ.

 رئيس نقابة الطباعة
 مــا مصير قــانــون التنظيم النقابي 
الــــجــــديــــد ومــــتــــى يــــصــــدر ؟ وطـــالـــب 
بــتــفــريــغ رؤســـــــاء الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة، 
ــيــــة لــلــعــمــال  ــذائــ ــغــ ــأمــــيــــن الــــســــلــــل الــ وتــ
ــئــــة رابـــــعـــــة وخـــامـــســـة  الـــمـــصـــنـــفـــيـــن فــ

لهزالة رواتبهم.

 رئيس نقابة المصارف
 طــــالــــب بــــــإحــــــداث مـــــاكـــــات عــــدديــــة 
ــمــــن الــــــــدائــــــــرة الـــــتـــــي يـــعـــمـــل فــيــهــا  ضــ
ــــل والـــــعـــــتـــــالـــــة وإلـــــــــــزام  ــمـ ــ ــــحـ عــــــمــــــال الـ
ــــر الــحــكــومــيــة الـــتـــي يــعــمــلــون  ــــدوائـ الـ
فــيــهــا بــالــتــأمــيــن عــلــيــهــم بــالــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية وأعلن رفض المصارف 
الخاصة تنسيب عمالها إلى النقابة 

المصارف.

  رئيس نقابة 
عمال الدولة والبلديات

 طالب بــإعــادة النظر بقرار وزارة 
الإدارة المحلية رقم 213 / ن لعام 
الــخــاص بتخفيض تعويض   2012
طبيعة العمل للعاملين في مصلحة 
الــــتــــنــــظــــيــــفــــات والــــــــصــــــــرف الـــصـــحـــي 
ــيـــدات وإصـــــــاح آلـــيـــات  ــبـ ورش الـــمـ
الـــنـــظـــافـــة وتـــأمـــيـــن الـــنـــقـــل الــجــمــاعــي 
للعمال نــظــراً لارتــفــاع أجــور النقل. 
الــــــرواتــــــب  تــــــعــــــادل 40% مــــــن  الـــــتـــــي 
وقـــــد طـــالـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شــــركــــة عـــصـــيـــر الـــجـــبـــل مــــن الـــقـــطـــاع 
الــــــــخــــــــاص، بـــــإتـــــمـــــام الــــــشــــــراكــــــة بـــيـــن 
ــام، مـــمـــثـــاً  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة والـــــقـــــطـــــاع الـ ــــركـ الـــــشـ
بوزارة التجارة الداخلية، والقاضي 
بتحريك عجلة الإنتاج مقابل نصف 
الأربـــاح، لما فيه مــن مكاسب عــدة، 
مـــنـــهـــا: تــثــبــيــت لـــلـــعـــمـــال، وتــشــغــيــلــهــم 
وحـــفـــظ حــقــوقــهــم، وطـــالـــب بــتــأمــيــن 
ــــل يـــضـــمـــن  ــكـ ــ ــــشـ مـــــــــــــادة الــــــــــمــــــــــازوت بـ

استمرار الإنتاج.

عــقــد يــــوم الـــثـــاثـــاء بـــتـــاريـــخ   2017/3/7 
مؤتمر اتحاد عمال محافظة دير الــزور، 
وغــــابــــت عــــن الــــمــــداخــــات والـــمـــنـــاقـــشـــات، 
ــــة، نـــتـــيـــجـــة ظـــــروف  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الـــقـــضـــايـــا الاقـ
الــقــاســيــة،  الــحــصــار والأوضـــــاع المعيشية 
وتـــدمـــيـــر ونــــهــــب غـــالـــبـــيـــة الـــمـــعـــامـــل، الــتــي 
وقـــعـــت تــحــت ســيــطــرة الــمــســلــحــيــن أولًا، 
ثــم التكفيريين الـــدواعـــش، ومـــا بــقــي هو 

بعض دوائر الدولة وعاملوها.
تـــركـــزت أغــلــب الـــمـــداخـــات حــــول مــعــانــاة 
الـــعـــمـــال خـــصـــوصـــاً والــمــواطــنــيــن عــمــومــاً، 
ــيـــة والـــمـــطـــالـــب  ــنـ وحـــــــــول الأوضــــــــــــاع الـــمـــهـ
ــالــــيــــة، ونـــتـــيـــجـــة صــــعــــوبــــة الــــتــــواصــــل  الــــعــــمــ
ــــب  ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ والــــــمــــــتــــــابــــــعــــــة نـــــجـــــمـــــل أغــــــــلــــــــب الـ

والمواضيع التي تم التركيز عليها:

المطالب المهنية والعمالية:
- صـــــــــرف الـــــــــرواتـــــــــب وعـــــــــــدم تــــأخــــيــــرهــــا 
وخــاصــةً نحن نعاني مــن الحصار فكيف 

يمكننا أن نــعــيــش، عــلــمــاً أنــهــا لا تــســاوي 
من جمل الأسعار والغلاء حتى أذنه.!

- إعــــادة صـــرف الــتــعــويــضــات، لتساعدنا 
ولو قليلًا في تأمين لقمة عيشنا.

- حُرمنا هذا العام من اللباس العمالي، 
بحجة عدم وجود مؤسسات ذات علاقة 
تقوم بتأمينه، وهــو حــقّ وميزة ويمكن 
اســتــبــدالــه بقيمته الــمــالــيــة، وكـــان التبرير 
أنّ ذلك بحاجة لقرار من رئاسة مجلس 

الوزراء، وتعديل للقانون.
- إصـــدار مــرســوم لتثبيت الــعــمــال ذوي 
التشغيل أسوةً  العقود السنوية وعقود 
بالمرسوم رقم 4 تاريخ عام 2014 الذي 

شمل أبناء الشهداء.
- تــعــديــل الــقــانــون رقـــم 50 فــيــمــا يخص 
التعويضات، وخاصةً في ظروف الغلاء 
ــــة لــــلــــيــــرة،  ــيـ ــ ــــرائـ ــــشـ ــيــــمــــة الـ ــقــ وانـــــخـــــفـــــاض الــ
وبالتالي انخفاض قيمة أجورنا التي لم 

تعد تكفينا سوى أيام.

- تــعــديــل الــقــانــون الــنــقــابــي، بــمــا يتناسب 
أكثر مع حقوق العمال والعمل.

المطالب المعيشية
- فـــــكّ الـــحـــصـــار عــــن ديـــــر الــــــــزور، وفــتــح 
طــريــق دمــشــق لإنـــقـــاذ أهـــالـــي الــمــحــافــظــة، 
ــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الــــحــــصــــار، أو الـــذيـــن  الــ
يـــعـــانـــون مـــن هــيــمــنــة الــتــنــظــيــم الــتــكــفــيــري 

داعش وممارساته الوحشية.
- زيـــادة الــمــعــونــات الــغــذائــيــة، والــدوائــيــة 
ومــــســــتــــلــــزمــــات الــــحــــيــــاة الأســـــاســـــيـــــة، مــمــا 
يــســاعــد فــي صــمــود الأهـــالـــي ومساندتهم 

للجيش.
- تــــأمــــيــــن الأطــــــبــــــاء الأخــــصــــائــــيــــيــــن حــيــث 
نـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص كــبــيــر فـــيـــهـــم، وصــيــانــة 
وتــصــلــيــح الأجـــهـــزة الــطــبــيــة، فــي المشفى 
الوحيد الذي بقي، وهو يعاني أيضاً من 

نقص الكادر الطبي والمواد الطبية.
- محاربة الفساد وتجار الأزمة.

رواتبنا لا تكفي 10 أيام... »كِيف بدنا نعيش«؟
استكمالًا لِما نشر في العدد 
السابق، تواصل »قاسيون« 

تغطيتهالمؤتمر اتحاد عمال 
السويداء:

 عمال دير الزور... فُكُوا الحصار عنا وعن الأهالي.!
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الجزائر - حوار ومراوغةأستراليا - يوم المرأةتونس - عمال شركات الطرقاتالأرجنتين - معلمو المدارس 

أضــرب معلمو الــمــدارس الابتدائية فــي الأرجنتين 
عن العمل يوم الاثنين 6 أذار، لمدة 48 ساعة بسبب 
ــــرج عـــشـــرات الآلاف من  ــــور، وخـ ــ ــــزاع حــــول الأجـ نـ
المعلمين في مظاهرةٍ في العاصمة بوينس آيرس، 
من أمام مبنى الكونجرس إلى وزارة التعليم دعماً 
للإضراب، ويطالب المعلمون المضربون الحكومة 
أن تــتــفــاوض مــعــهــم حــــول الــــرواتــــب عــلــى مــســتــوى 
البلاد بــدلًا من التعامل مع كل إقليم بشكل منفرد، 
بعد أن توصلت الحكومة لاتــفــاق مــع أربــعــة أقاليم 
فقط، من بين 23 إقليماً، بشأن الأجور مع نقابات 
الــمــعــلــمــيــن، ورفـــضـــت الــحــكــومــة الــمــطــالــب، وهــــددت 
النقابات  ومعاقبة  المعلمين  رواتـــب  مــن  بالاقتطاع 

رداً على الإضراب.

قررت النقابة الوطنية لشركة تونس للطرقات السيارة.
ــــن عـــمـــل شـــركـــة  ــاكـ ــ ــــي أمـ ــــي حـــمـــلـــة  إضــــــرابــــــات فـ الـــــبـــــدء  فـ
الـــطـــرق الــســيــارة كـــافـــة، وحــمــل الـــشـــارات الــحــمــراء للفت 
الانــتــبــاه بـــأن الــعــمــال لــن يــتــراجــعــوا عــن مــطــالــبــهــم وأنــهــم 
ــهـــم عــلــى  ــلـــــون احـــتـــجـــاجـــهـــم حــــتــــى حـــصـــولـ ــ ســـــــوف يـــــواصـ
مــطــالــبــهــم الــــمــــشــــروعــــة، والــــتــــي تــتــمــثــل فـــــي: الــتــرفــيــعــات 
السنوية، والمنح، والتعويضات، ومستحقات الصندوق 
الاجتماعي ولتغيير طريقة تعامل الإدارة، مع المطالب 
المحقة لعمال محطات الاســتــخــاص، وقــد بـــدأت أولــى 
الإضــرابــات فــي الأســبــوع المنصرم أيــام 4 و5 و6 آذار 
الجاري، حيث أغلق العمال الممرات  بكل مناوبة لمدة 
ســاعــة واحــــدة، وصــرحــت الــنــقــابــة بــأنــهــا ســتــقــوم بتحديد 

موعد الإضراب العام في الفترة القادمة.

نظمت عــامــات رعــايــة الأطــفــال فــي أستراليا إضــرابــاً 
ــــرأة 8 أذار،  ــمـ ــ ــلـ ــ لـ الــــعــــالــــمــــي  الــــــيــــــوم  فــــــي  ومــــــظــــــاهــــــرةً 
ــــت حــــوالــــي ألـــــف عـــامـــلـــة مــــن عــــامــــات رعـــايـــة  ــاركـ ــ وشـ
الطفولة المبكرة، أتين من عدة مناطق في أستراليا 
للاحتجاج على تدني الأجــور وللمطالبة بالمساواة 
بين المرآة والرجل في الأجر، وحملت المتظاهرات 
لافتات كتب عليها »توقفنا عن العمل من أجل أجور 
متساوية«،  صرحت إحدى ممثلات العاملات: بأنه: 
يوجد نقص هائل في القوى العاملة النسائية، وأنّ 
هـــذا الأمـــر هــو عـــار وطــنــي، وأضــــاف رئــيــس نقابات 
الــعــمــال: إن الأجـــــور منخفضة وهــــذا يــعــنــي انــعــكــاس 
الأمــر على أداء العاملات، وهــذا الحرمان يؤثر على 

الروح المعنوية لهنّ.

ــــوم الاثـــنـــيـــن 6 أذار حــــوالــــي الــثــاثــمــائــة  ــــل يـ  دخـ
وخــمــســون عــامــاً فــي مــصــنــع الألــمــنــيــوم بمنطقة 
بابا علي، في إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة 
الأجـــــــر والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــســـويـــة الــــنــــقــــاط الــمــتــعــلــقــة 
بالمنح، وتسوية وضع بعض العمال حسب سلم 
درجــات محدد والمناوبة الليلية، وتحديد الرتب 
ومــراجــعــة شــبــكــة الأجـــــور، وقـــد صَــعّــد الــعــمــال في 
إضرابهم ابتداءً من يوم الخميس 9 أذار بعد أن 
تــفــاجــؤوا بــرفــض الــشــركــة لأي شــكــل مــن أشــكــال 
الــــتــــفــــاوض، الــــــذي كـــانـــت قــــد دعـــــت إلـــيـــهـــا ســـابـــقـــاً، 
ورفضَ العمال الجلوس على طاولة الحوار مع 
إدارة الــمــؤســســة حــتــى يــحــصــلــوا عــلــى مــطــالــبــهــم 

كاملةً دونَ نقصان.

ǧǧميلاد شوقي

وظيفة النظام الداخلي 
ــــروع الإنــــتــــاج  ــ لـــمـــا كـــــان لـــكـــل فـــــرع مــــن فـ
ــــروف عــمــل يــتــمــيــز بــهــا عن  خــاصــيــة وظــ
غـــيـــره، فـــهـــذه الــخــصــوصــيــة تــعــالــج عــــادةً 
ــلــــي لـــلـــمـــنـــشـــأة،أي أن  فــــي الــــنــــظــــام الــــداخــ
التي  بالتفاصيل،  يهتم  الــداخــلــي  الــنــظــام 
لا يستطيع المشرع الإلــمــام بها جميعاً 
فــيــتــركــهــا لــكــل فــــرع إنـــتـــاجـــي، يــنــظــم هــذه 
لذلك  الــعــمــل،  بــقــانــون  التفاصيل مهتدين 
تـــعـــد الأنـــظـــمـــة الـــداخـــلـــيـــة مــكــمــلــةً لــقــانــون 
العمل وتستمد أحكامها منه ولا يجوز 

لها أن تخالف مواده.
ــــن فـــــــي الـــــبـــــلـــــدان  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ ولــــــكــــــن تــــــأخــــــذ الــ
المتخلفة التي يكون مــيــزان الــقــوى في 
المجتمع لصالح أرباب العمل، إلى جعل 
ــــاس  ــلــــي لــلــعــمــل هــــو الأســ الــــنــــظــــام الــــداخــ
مـــلـــغـــيـــاً بــــذلــــك قــــانــــون الـــعـــمـــل أو مــتــعــديــاً 
عــلــيــه، وانــتــقــاصــاً مــن حــقــوق الــعــمــال كما 
يــرد في بعض بنود الأنظمة الداخلية: 
)ويطبق قانون العمل في كل ما لم يرد 
النص عليه( وكــأن النظام الداخلي هنا 
ــانـــــون الـــعـــمـــل هـــنـــا هــو  ــ هــــو الأســـــــاس وقـ
المكمل ولــيــس العكس، وبــالــتــالــي  يفقد 
قانون العمل قيمته القانونية والحقوقية 
ويصبح مجرد حبرٍ على ورق، هذا عدا 
الــداخــلــي للمعامل الموضوع  الــنــظــام  أن 
أساساً بناءً على رغبة خالصة  من رب 
العمل، يعتبر بمثابة عقد إذعان بالنسبة 
للعامل، لا يستطيع  نقضه أو المناقشة 
فيه، أو تعديل في بنوده، فهو إما يقبله 
كــامــاً، وبــالــتــالــي يصبح عــامــاً عــنــد رب 

الـــعـــمـــل ورزقـــــــه مـــتـــوقـــف عـــلـــيـــه، وإمــــــا أن 
يـــرفـــضـــه وبـــالـــتـــالـــي لــــن يـــعـــمـــل وســيــبــقــى 

معطلًا عن  العمل.

مزيد من الاستغلال
بالرغم من أن قوانين العمل توضع في 
العمل  أربـــاب  الليبرالية لصالح   البلدان 
عــادةً، نتيجةً لتوازن القوى داخل هذه 
ــــذا لا يــكــفــي ولا  الــمــجــتــمــعــات، إلّ أن هـ
يمنع قوى رأس المال من إلغائها أيضاً، 
ــيــــن تـــــوضـــــع حــســب  ــقــــوانــ واســــتــــبــــدالــــهــــا بــ
رغــبــتــهــم الــخــالــصــة كــالأنــظــمــة الــداخــلــيــة، 
للتعديل في أي  فالقانون يبقى خاضعاً 
ــتــــبــــدالــــه بــالأنــظــمــة  ــــاؤه واســ ــغــ ــ وقـــــــت، وإلــ
إمكانية مستقبلية  أيــة  الــداخــلــيــة سيمنع 
ــمـــال ويـــمـــنـــع أيـــة  ــعـ لــتــعــديــلــهــا لــمــصــلــحــة الـ
مـــراقـــبـــة عـــلـــى حـــقـــوق الـــعـــمـــال وشـــــروط 
عملهم وســتــكــون حــقــوق الــعــمــال بعيدةً 
ــهــــة رقــــابــــيــــة أو نـــقـــابـــيـــة مــمــا  ــــن أيـــــــة جــ عــ
يــؤمــن أكــبــر قــدر مــن الاســتــغــال للعمال، 
ودون أن يكون  لهم الحق في المطالبة 
بــتــحــســيــن شـــــروط عــمــلــهــم، لأنـــــهُ حسب 
اعتقاد رب العمل فــإن المنشأة منشأته 
بــنــاهــا بــعــرق جــبــيــنــه هـــو لـــوحـــده، وهـــذا 
مــا يــدفــعــه نــحــو هــضــم حــقــوق الــعــمــال ما 

استطاع إلى ذلك سبيلًا.

التهرب من تطبيق الدستور 
في بلادنا يبدو أن طرح الأنظمة الداخلية 
بديلًا عن قانون العمل، هو التفاف على 
حقوق العمال، التي نص عليها الدستور 
الـــعـــمـــل                                                                              ــــون  ــانــ ــ ــقــ ــ فــ  2012 عـــــــــام  ــــد  ــديــ ــ ــــجــ الــ
يعتبر قــانــونــاً غــيــر دســـتـــوري لمخالفته 

خصخصة التشريع !!
ينظم قانون العمل العلاقة القانونية بين رب العمل والعامل، وتنص قوانين العمل عادةً على الحقوق 

الأساسية للعمال وواجباتهم بشكل عام، في أنحاء البلاد جميعها، وفروع الإنتاج المختلفة، حيث 
يعد قانون العمل دستور حقوق العمال، لا يجوز تجاوزه أو التعدي عليه أو إلغاؤه من أية جهة كانت.

ـــة والـــصـــريـــحـــة لـــلـــدســـتـــور، فــي  الــــواضــــحـ
ــلـــى مــا  ــاه عـ ــ ــــجــ الــــعــــديــــد مــــن مــــــــواده والاتــ
يبدو هو إعطاء الأنظمة الداخلية الصفة 
القانونية والحقوقية، واعتبارها المرجع 
الـــقـــانـــونـــي الــمــنــظــم لــلــعــاقــة بــيــن الــعــامــل 
ورب العمل، سواء في القطاع العام أو 
الــخــاص وذلـــك تــهــربــاً مــن تعديل قانون 
الــعــمــل بــمــا يــتــوافــق والـــدســـتـــور الــجــديــد، 
الذي أعطى العامل حق الإضراب ونص 
على العدالة الاجتماعية وربــط الأجــور 

بمستوى المعيشة. 

ما وظيفة السلطة التشريعية ؟
استبدال قانون العمل بالنظام الداخلي 
ــتـــــوري                                                     ــ ــيــــر دسـ ــعــــل غــ ــــد  ذاتـــــــــه فــ ــــحـ ــــو بـ هــ
فالنظام الداخلي يصدر بقرار، أما قانون 
ــــن  الــســلــطــات  الـــعـــمـــل يــــصــــدر بـــقـــانـــون مــ

ــاً لا  ــتــــوريــ الــتــشــريــعــيــة فــــي الــــبــــاد، ودســ
يجوز أن يلغى قانون بقرار من سلطة  
أدنى، فكيف إذا كانت هذه السلطة غير 

رسمية  في القطاع الخاص ؟!  
ــاً عـــلـــى  ـــ ــديـ ــ ــعــ ــ ومــــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى يـــــعـــــد تــ
صــــــــاحــــــــيــــــــات الــــــســــــلــــــطــــــة الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة 
والتشريعية فــي الــبــاد، مــن قبل أربــاب 
العمل، ولا يزيل هذا العيب رقابة وزارة 
العمل على الأنظمة الداخلية، لأن وزارة 
ــلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة، ولـــيـــســـت  الــــعــــمــــل هـــــي سـ
تشريعيةً ومهمتها تنفيذ قانون العمل لا 

تنفيذ رغبة أرباب العمل.
ــــم تــســتــطــع  ــانــــت وزارة الـــعـــمـــل لـ فـــــــإذا كــ
ــــة وتــــنــــفــــيــــذ قـــــــانـــــــون واحـــــــــــــد، هـــو  ــبــ ــ ــــراقــ مــ
ــا أن تـــراقـــب  ــهـ قـــــانـــــون  الــــعــــمــــل، فـــكـــيـــف لـ
وتنفذ العشرات بل المئات من الأنظمة 

الداخلية ؟!
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شؤون عمالية

السرطان المهني 3
¿ نبيل عكام

حـــول ســـرطـــان أعـــضـــاء الــجــســم الــتــي تــفــرز 
ــمــــجــــاري  ــــان الــ ــــرطــ الــــــمــــــواد الـــمـــســـبـــبـــة ) ســ

البولية(: 
يعتبر ســرطــان الــمــجــاري الــبــولــيــة المهني 
فــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة مــن نسبة الإصــابــة به 
حــيــث يــلــي ســرطــان الــجــلــد الــمــهــنــي، إلّ أنــه 
عــلــى جــانــب كــبــيــر مــن الــخــطــورة وخــاصــةً، 
أنـــه يــتــواجــد فــي مــكــان داخــلــي فــي الجسم 
وعادةً ما تكون المثانة هي أكثر الأعضاء 
تـــعـــرضـــاً لـــإصـــابـــة مــــن غـــيـــرهـــا فــــي الــجــهــاز 
الــبــولــي، لـــذا ســنــركــز عــلــى ســرطــان المثانة 
المهني هنا، الــذي يعتبر أكثر شيوعاً كما 

ذكرنا.
لأن المثانة هــي الــمــكــان الـــذي تتجمع فيه 
إفــــــــرازات الــكــلــى لـــمـــدة طــويــلــة نــســبــيــاً قبل 
طــرحــهــا خـــــارج الـــجـــســـم، وغـــالـــبـــاً مـــا يظهر 
ــةً أنــهــا  حــــول مــنــطــقــة مــثــلــث الــمــثــانــة وخـــاصـ
أكثر الأماكن  الدموية فهي  غنيةٌ بالأوعية 
ــلـــمـــواد الــمــســبــبــة لــــه أو  ــابـــة لـ ــاً لـــإصـ تـــعـــرضـ
عــلــى أطـــــراف فــتــحــة الــحــالــبــيــن، وقـــد يظهر 
هــــذا الـــمـــرض الــمــهــنــي بــعــد تــعــرض الــعــامــل 
لــلــمــواد الــمــســبــبــة لـــه، خـــال الــســنــة الأولـــى 
وحـــتـــى /25/ ســـنـــة مــــن الـــتـــعـــرض لـــلـــمـــواد، 
وذلك حسب نوع المواد وكمية التعرض 
لها. لذلك يجب المتابعة بإجراء الفحوص 
الدورية، حتى بعد ترك العامل العمل لمدة 

لا تقل عن /7/ سنوات.
ــاعـــات الـــتـــي يـــتـــعـــرض فــيــهــا  ــنـ إن أكـــثـــر الـــصـ
العمال لسرطان المثانة المهني، هم الذين 
الــمــواد الكيماوية بشكل عام،  يعملون في 
وخاصةً مادة البنزيدين وأملاحها، وزينيل 
أمين والنفتالين وغيرها من المواد، مثل: 
ــنـــاعـــة الإطـــــــــــارات والــــكــــاوتــــشــــوك،  عــــمــــال صـ
وعــمــال الــطــبــاعــة وخــاصــةً طــبــاعــة الأقمشة 
حيث يكثر فيها استخدام مادة البنزيدين، 

وعمال الأصبغة.
طرق الوقاية : تجهيز المعمل بطرق الأمن 
الـــصـــنـــاعـــي مــــن تـــجـــهـــيـــزات شـــفـــط الأبـــخـــرة 
والغازات الناتجة عن الصناعة، واستخدام 
الــعــمــلــيــات الــمــغــلــقــة فــيــهــا، كــمــا يــجــب أن لا 
ــةً مــن  ــنـــوعـ ــنـــشـــأة مـــصـ ــمـ تــــكــــون أرضـــــيـــــات الـ
الإســمــنــت أو الــخــشــب بـــل يــجــب أن تــكــون 
مصنوعة من مــواد غير قابلة للامتصاص 
الــوقــايــة  ليسهل تنظيفها، وتــأمــيــن وســائــل 
الشخصية للعمال، من ألبسة وكمامات، بما 
يــنــاســب طبيعة الـــمـــواد الــتــي يــتــعــامــل معها 
فـــي الــصــنــاعــة، الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة لــلــعــامــل 
في مكان العمل وتأمين أماكن الاستحمام 
بعد انتهاء العمل مباشرةً. وتثقيف العمال 
بمخاطر المهنة التي يعملون فيها، ومعرفة 
ــتــــاج  الـــــمـــــواد الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي عــمــلــيــة الإنــ

ومخاطرها الحقيقة.
الفحص الطبي الـــدوري من تحاليل بول، 
ومعرفة كمية الأمينيات في البول وإجراء 
تحاليل دموية.ومن أهم الفحوص الدورية 
هـــي: عــمــلــيــة تــنــظــيــر الــمــثــانــة فــهــي الــطــريــقــة 
المثلى لاكــتــشــاف الـــورم مــبــكــراً ومعالجته 
والشفاء منه حيث يبدأ على شكل حليمات 
صغيرة فــي الــمــثــانــة، ولا يمكن كشفها إلا 
بــالــتــنــظــيــر،لــذا يــنــصــح بـــإجـــراء هـــذه العملية 
مــرتــيــن فـــي الــســنــة، لأنـــه إذا انــتــشــر الـــورم 
نتيجة عدم كشفه المبكر قد يصبح العلاج 
الأنـــجـــع اســتــئــصــال الـــمـــثـــانـــة، أو جــــزء مهم 

منها!    

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

المديح لا يرجع الحقوق
العمال، وضع  نقابات  تقارير  تلخص 
الــمــرأة العاملة فــي صفحة أو اثنتين، 
عـــلـــى أكـــثـــر تـــقـــديـــر، وبـــعـــيـــداً عــــن الــلــغــة 
الإنشائية التي تمجد المرأة السورية، 
مــا مــن إنـــجـــازات فعلية تــرتــقــي بــواقــع 
النساء العاملات، إذ يقتصر الأمر كما 
تشير التقارير على عقد الاجتماعات، 
وإقـــــــــامـــــــــة الــــــــــنــــــــــدوات وتــــــكــــــريــــــم بـــعـــض 
ــامــــات أو أمــــهــــات الــــشــــهــــداء، لــكــن  ــعــ الــ
ــــافٍ، فــــي ظــــل وجــــود  ــ ذلـــــك كـــلـــه غـــيـــر كـ
قــضــايــا مــطــلــبــيــة مــلــحــة تــنــاضــل الــنــســاء 
فــــــــي ســــبــــيــــلــــهــــا بـــــوصـــــفـــــهـــــا حـــــــقـــــــوقـــــــاً لا 
ــةً فـــي ظل  يــمــكــن الـــتـــنـــازل عــنــهــا، خـــاصـ
ــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ الــــســ
الــتــي أنــهــكــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة وأفــقــرت 
عائلاتها. ولا يخفى على أحــد ارتفاع 
نسبة العائلات السورية المعتمدة في 
مــعــيــشــتــهــا عــلــى عــمــل الـــنـــســـاء، كــونــهــن 
ــــحـــــن ربــــــــــــات الأســــــــــــــر، ومــــعــــيــــات  ــبـ ــ أصـ
الأولاد، بعد فقدان المعيل الأساسي، 
أو إضــعــاف قيمة أجــره لــدرجــة العجز 
عن تأمين الحد الأدنى من الضرورات 

المعيشية.

الحضانة أولًا..
يــقــدر مــتــوســط أجـــر الــعــامــلــة الــســوريــة 
الــخــاضــعــة لأحــــد قــانــونــي الــعــمــل بنحو 
30 ألــف ليرة ســوريــة، تنفق منه )من 
رأس الــــكــــوم( مــبــلــغــاً كـــبـــيـــراً كــتــكــالــيــف 
لحضانة أطفالها، فمعظم معامل القطاع 

العام والخاص لا توفر للعاملات مكاناً 
مــنــاســبــاً تــضــمــن فــيــه حــضــانــة أطــفــالــهــن، 
رغـــم أن الــقــوانــيــن تــنــص صــراحــة على 
إلـــــزام الــمــعــامــل بــتــوفــيــر ريــــاض أطــفــال 
لـــلـــعـــامـــات لـــديـــهـــم،ويـــكـــفـــي أن نــعــلــم أن 
ــانـــة أطــــفــــال فــــي ســـوريـــة  أرخـــــــص حـــضـ
وهي الحضانة التابعة للاتحاد النسائي 
تتقاضى مــا قيمته 7000 ليرة شهرياً 
عــلــى الــطــفــل الـــواحـــد مــتــضــمــنــة تكاليف 
الــمــواصــات، فما بــالــك بـــدور الحضانة 
ــهــــات الــــاتــــي لــديــهــن  ــالأمــ الأخـــــــــرى؟ وبــ

أكثر من طفل دون سن المدرسة؟
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــم كـ ــــجـ ــــحـ ــــب ذلــــــــــك تـ ــ ــانـ ــ ــ إلــــــــــى جـ
الأمـــــــهـــــــات عــــــن إرســــــــــــال أطــــفــــالــــهــــن إلــــى 
الرياض التابعة لقطاع الدولة، بسبب 
ما تتسم به من اكتظاظ كبير وإهمال 
غير مــبــرر، فيفضلن الــريــاض الخاصة 
إن اســتــطــعــن إلــيــهــا ســبــيــاً، فــأقــســاطــهــا 
مــرتــفــعــة ومـــعـــظـــم الـــعـــامـــات لا يـــقـــدرن 
على كلفتها التي تصل لنصف راتبهن 

أو يزيد. 

أشغال خطرة وأجور مخجلة!
رغــــم أن الـــقـــانـــون رقــــم 17 لـــعـــام 2010  
ــــه يــنــبــغــي عــلــى  يـــنـــص صــــراحــــةً عـــلـــى أنـ
القطاع الــخــاص الـــذي يشغل أكــثــر من 
100 عــامــلــة لـــديـــه ومــــا لا يــقــل عـــن 25 
طـــفـــاً، أن يـــقـــوم بــتــوفــيــر دار حــضــانــة  
قــريــبــة مـــن مــكــان الــعــمــل، إلا أنـــه نــــادراً 
ــــى ذلـــك  ــــف إلــ ــــه، أضــ ــــزام بــ ــتــ ــ مــــا يـــتـــم الالــ
أن هـــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع كـــــثـــــيـــــراً مـــــــا يـــطـــالـــب 
العاملات بساعات عمل إضافية تفوق 
طــاقــتــهــن، فــفــي حــيــن يــبــخــس أجــورهــن 

ــد، كـــمـــا تــتــحــمــل الـــعـــامـــات  ــ ــــى أبـــعـــد حـ إلـ
مسؤولياتٍ ومهناَ شاقةَ يفترض أنها 
من اختصاص الرجل دون المرأة، لما 
لــهــا مـــن تــأثــيــرات ســلــبــيــة عــلــى جسدها 
الكيميائية والمعدنية،  مثل: الصناعات 
أما الطامة الكبرى، فتتمثل بالظروف 
الــمــجــحــفــة والــقــاســيــة لــعــامــات الــقــطــاع 
الـــخـــاص غــيــر الــمــنــظــم، حــيــث يستولي 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــقـــوق الـــعـــامـــات 
عــنــوةً، وأولــهــا، الأجــور المتدنية، التي 
لا تــتــجــاوز نــصــف مــا يــتــقــاضــاه الــعــامــل 
الــرجــل، ناهيك عن عــدم حصولها على 
أي مــــن حـــقـــوق مــثــيــاتــهــا فــــي الــقــطــاع 
الــمــنــظــم، كـــــالإجـــــازات مـــدفـــوعـــة الأجــــر، 
وإجازات الولادة والأمومة، وإجازات 

ساعات الرضاعة.....الخ.

للنقابات دورها
في غياب تشريعات تحمي حقوقها، ما 
تـــزال الـــمـــرأة هــي الــحــلــقــة الأضــعــف في 
ســـوق الــعــمــل الــخــاص، إذ يستغل رب 
العمل حاجتها الملحة إلى تأمين دخل 
مـــادي، يبعد عــن أســرتــهــا شبح الــعــوز، 
إلـــى جــانــب ضــعــف قــدرتــهــا عــلــى حماية 
حقوقها، أو حتى جهلها بهذه الحقوق، 
وسبل المطالبة بها، مما يضع قضيتها 
عــلــى جــــدول الأعـــمـــال الــمــلــحــة للتنظيم 
الـــنـــقـــابـــي، الـــمـــطـــالـــب بـــالـــتـــحـــرك الـــجـــدي 
باتجاهها للدفاع عن حقوقها، وحمايتها 
بالتوازي مع الضغط باتجاه تحصيل 
جـــمـــيـــع الــــحــــقــــوق والــــمــــطــــالــــب الـــخـــاصـــة 
ــلـــمـــرأة الـــعـــامـــلـــة جــمــيــعــهــا، فــــي الــقــطــاع  لـ

العام والخاص المنظم!. 

لا تغفلوا عن حقوقها

لا يخلو ملتقى عمالي أو تقرير مهني من الإشادة بالمرأة العاملة السورية التي تحملت أعباءً إضافيةً في المجتمع، وعلى خطوط الإنتاج قبل 
الأزمة وخلالها، لكن ما تريده المرأة السورية العاملة اليوم، وخاصةً في المؤتمرات النقابية، ليست كلمات العرفان والتقدير التي وإن كانت 

صادقة، فهي لا تسمن ولا تغني، وإنما هي بأمس الحاجة إلى إجراءات فعلية، تستعيد فيها كامل حقوقها القانونية والنقابية كاملة بما 
يضمن لها كرامتها وسبل عيشها الكريم. 
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آراء

ǧǧمحمد المعوش

معركة متجددة مع الجديد التاريخي
الاشتراكية هي نقيض الرأسمالية، ولنظريتها 
العلمية )الماركسية( موقع أساس في المعركة 
كانت  بإحداثيات جــديــدة، وإن  الفكرية، ولكن 
بــالــمــضــمــون ذاتــــــه نـــحـــو الاشـــتـــراكـــيـــة، بـــتـــاؤم 
مـــع الــتــحــولات مـــا بــيــن مــحــطــات انــفــجــار أزمـــة 

الرأسمالية. 
واستعارة لموقف إنجلز من المسألة في القرن 
الــتــاســع عـــشـــر، إن الــمــاركــســيــة بــعــد انــتــصــارهــا 
الــفــكــري والــســيــاســي ضـــد الــنــظــريــات الــمــعــاديــة 
)الــبــورجــوازيــة والــبــوجــوازيــة الــصــغــيــرة ومــن 
ضمنها الاشتراكية غير العلمية(، دخلت طوراً 
جديداً من المواجهة الفكرية مع تيار التحريف 
من »الماركسيين«، فحسب المفكر السوفياتي 
كــوزنــيــتــســوف فــي كــتــابــه بــصــدد مــؤلــف انجلز 
»لودفينغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الألــمــانــيــة«  إنـــه »بــعــد انــتــصــار الــمــاركــســيــة في 
اشـــتـــبـــاك ســــافــــر ضــــد الأعــــــــداء...لــــــــم يــــعــــنِ الــبــتــة 
توقف الصراع بين الفريقين توقفا تاماً. بل ان 
اللاعلمية  ممثلي مختلف ضــروب الاشتراكية 
قــــــد واصـــــــلـــــــوا الــــــــصــــــــراع، ولـــــكـــــن لا مــــــن مـــوقـــع 
نــظــريــاتــهــم، بـــل فـــي مـــيـــدان الــمــاركــســيــة الـــعـــام، 
من  الماركسية  تفريغ  إلــى  كمحرفين...ساعين 

جوهرها الثوري...«
الــمــواجــهــة تستكمل الــيــوم مــع تــيــار التحريف 

ذاته. وأهم ملامحها الجديدة
بــتــعــمــيــم الإحـــداثـــيـــات الــمــواجــهــات الــفــكــريــة، إن 
العقدة المركزية في هذا الصراع هي: توصيف 
المرحلة الراهنة من النظام العالمي، ومآلاتها، 
ومــــواقــــع الــــقــــوى والأطـــــــــراف الــمــخــتــلــفــة، وإذا 
كــانــت نظرية الإمــبــريــالــيــة هــي الــعــمــود الفقري 
لهذه المواجهة والتحريفات التي تطالها، فإن 
مـــامـــح أخــــــرى - لــيــســت بـــجـــديـــدة لــلــمــواجــهــة 
ليخاض بخلاصاتها تشويه  تتكثف  الفكرية- 

الجديد الذي يولد.
من الملامح الأخرى إلى جانب توصيف روسيا 
والصين كـ »إمبرياليات جديدة« من قبل التيار 
إن  الهزلية،  التحريفي والــمــبــررات »النظرية« 
هذا التوصيف يقف جنبا إلى جنب مع موقف 
أعداء الاشتراكية الصريحين بأغلبهم، من باب 
أي  لمواجهة  استباقية  كمحاولة  الاشــتــراكــيــة، 
طـــرح قــــادم لــاشــتــراكــيــة مـــن جــديــد فـــي ســيــاق 
الصراع السياسي الفكري، وقد يكون أصحاب 

الموقفين أحياناً هم أنفسهم.
ــــي والـــــــربـــــــط الــــضــــمــــنــــي مــــــا بــــيــــن الــــتــــيــــار  ــــاقـ ــتـ ــ الـ
الصريح للاشتراكية  الــعــداء  وتــيــار  التحريفي، 
الــتــي يخوض  يرتكز على جملة مــن الأدوات 
فــيــهــا الــتــحــريــفــيــون الــحــمــلــة دعـــمـــاً لــمــوقــفــهــم بـ 
ــيـــن«، وهــــو الاتـــهـــام  ــيـــا والـــصـ »امــبــريــالــيــة روسـ
القائل: بإن رفض إمبريالية روسيا أو الصين 
ــــدول  ــــذه الــ هــــو الــــخــــضــــوع لــــوهــــم اشـــتـــراكـــيـــة هــ

الحالي، أو تحولها )عائدة!(.

التلاقي الضمني ما بين تيار التحريف 
وتيار العداء للاشتراكية 

»لا نــريــد روســـيـــا أو الــصــيــن حــتــى وإن كانتا 
اشتراكيتين«

الاتــــهــــام بـــالـــخـــضـــوع لـــوهـــم »اشـــتـــراكـــيـــة« هـــذه 
الــــدول، وبــغــض الــنــظــر عــن نــقــاشــه بــذاتــه، فإنه 

يــتــاقــى ضــمــنــيــاً مــع الــهــجــوم الآخــــر، للمعادين 
الـــصـــريـــحـــيـــن عــــامــــةً لـــاشـــتـــراكـــيـــة، مــــن تــــيــــارات 
والليبرالية ومختلف  الديمقراطية  الاشتراكية 
التي تحاول، عبثاً، استعادة رونقها  التيارات 

التاريخي.
ــيــــة هـــاتـــيـــن  ــتــــراكــ ــــدم اشــ ــ ــــى عـ ــ فــــهــــذه الاشـــــــــــارة إلـ
الــدولــتــيــن يــحــمــل فـــي آن واحــــد مــوقــفــاً ضمنياً 
مــــــــن الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي »يـــــتـــــمـــــنـــــى« هــــــــؤلاء 
وجــودهــا، فهم بــالــذات مــن يــعــادي الاشتراكية 
السوفياتية  للتجربة  معالجتهم  فــي  التاريخية 
بالذات، وهو ما ينسحب إلى لينين، وخطوة 
بخطوة ليصل إلى ماركس والماركسية ككل، 
فيتلاقون مع الخط الثاني التشويهي المعادي 
للاشتراكية بشكل عــام. هذا التشويه الــذي لم 
يغب بحقها وبحق تجارب الأحزاب الشيوعية 
في التاريخ طــوال القرن الماضي في حضور 

هذه التجارب، وبعد غياب أغلبها. 
ومـــــــــن مــــتــــابــــعــــة الـــــــزخـــــــم الــــصــــحــــفــــي والــــثــــقــــافــــي 
والـــــــفـــــــكـــــــري عـــــالـــــمـــــيـــــاً الـــــــــيـــــــــوم، فــــــــــإن حــــــالــــــة مـــن 
»الابــتــهــاج« تــعــم مختلف الــمــنــصــات الإعــامــيــة 
ــيــــة والــــــمــــــنــــــشــــــورات حــــــــول الـــــذكـــــرى  ــفــ والــــصــــحــ
البلشفية في روسيا  أوكتوبر  لثورة  المئوية 
المنشورات،  مــن  بأغلبه  الكبير  الــكــمّ   .)1917(
حــــول الــمــنــاســبــة، تـــكـــرر حــيــلــة الــفــكــر الــمــعــادي 
التاريخية نفسها، أي عندما لا يمكن لهذا الفكر 
تجاهل الواقع، فهو يعترف به ليحرّفه ويعمل 
على تشويهه. فــي تــكــرار لــأقــاويــل ذاتــهــا كأن 
لــم تحقق طموحات شعوبها بل  »الاشتراكية 
كــانــت مـــضـــادةً لــهــا«، و»ســقــطــت لــقــصــور ذاتــي 
أولــــي متضمن فــيــهــا«، و»ســـقـــوط الاشــتــراكــيــة 
السوفياتية لا يعني زوال الشيوعية، بل زوال 
ــيــــة«! واتـــهـــامـــهـــا بــالــقــمــع  ــمــ ــاديــ الـــمـــاركـــســـيـــة »الأكــ
والارهــــــــاب والـــتـــجـــويـــع و»الــســتــالــيــنــيــة«! وكــل 
الاتهامات الليبرالية، في محاولة لتدمير إرث 
الــتــجــربــة الاشـــتـــراكـــيـــة ومــنــجــزاتــهــا الــتــاريــخــيــة 

أولًا، والتعمية عليها إنْ عجزت عن التدمير.

صراع فكري متجدد.. التحريف يلتقي مع العدو الصريح؟!

هــذا الــهــجــوم على الــتــاريــخ حــاصــل فــي خطّيه، 
الأول: القائل بإمبريالية روسيا والصين، بناءً 
على أنهما ليستا اشتراكيتين، والذي »يحتقر« 
روسيا نفسها حين كانت اشتراكيةً، والثاني: 
الــــــرافــــــض لـــهـــاتـــيـــن الــــدولــــتــــيــــن بــــــالــــــذات بــســبــب 
موقعهما المتعارض مع الإمبريالية )الذي هو 
مؤيدها كإمبرياليته وهو مأجورها(، والإرث 
الذي تحمله الدولتان، والخوف من اشتراكية 

ممكنة- إذا صح التعبير. 
ــةً إلـــى مــحــاولــتــه ضـــرب تحليل الــســيــاق  ــافـ وإضـ
الـــتـــاريـــخـــي والـــــواقـــــع، فـــهـــو يـــحـــضّـــر لــلــمــواجــهــة 
الــقــادمــة، لــلــطــرح الاشــتــراكــي، ويــعــزز الموقف 
الــلــيــبــرالــي لـــدى خــنــدق قـــوى الــتــغــيــيــر الــثــوري 

نفسها.
وهكذا، وبتبادل أدوار، يتلاقى التيار التحريفي 
»الماركسي« مع تيار العداء للاشتراكية، فهم 
لا يـــريـــدون روســيــا لا اشــتــراكــيــةً ولا مــضــادةً 

للإمبريالية، أو كما يقولون هم »امبريالية«.

إفقاد المشروع البديل أرضيته التاريخية 
وضرب منطلقه الفكري السياسي

الــــتــــيــــار الــــعــــدمــــي والــــلــــيــــبــــرالــــي يــــلــــتــــقــــيــــان، عــبــر 
ــــزاز الـــــحـــــاضـــــر الــــلــــيــــبــــرالــــي فــــــي الـــثـــقـــافـــة  ــفــ ــ ــتــ ــ اســ
الاجتماعية السائدة اليوم، وإلــى الانتقال من 
المعاداة للتجربة السوفياتية حسب زعم التيار 
الــتــحــريــفــي، إلــــى مـــعـــاداة الــنــظــريــة الاشــتــراكــيــة 
العلمية ككل، وهذا القفز في »الفراغ النظري« 
محدِّد ضروري لتمييع الاستمرارية التاريخية 
لــلــواقــع أولًا، ولــلــفــكــر الــمــاركــســي والــمــشــروع 
الاشتراكي، وتفريغه من جوهره بشكل جديد.  
إن تـــــعـــــريـــــة هــــــــــذا الــــــمــــــوقــــــف ضــــــــروريــــــــة لـــيـــس 
تــــأكــــيــــداً عـــلـــى »الاتـــــــهـــــــام« بـــاشـــتـــراكـــيـــة روســـيـــا 
حــالــيــاً كــمــا يـــحـــاول أصـــحـــاب مــوقــف الــتــحــريــف 
ــلـــقـــات  الـــــــقـــــــول، بــــــل مــــــن مـــــوقـــــع تـــثـــبـــيـــت الـــمـــنـــطـ
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة لــقــوى الــمــشــروع الــبــديــل 
الــمــاركــســيــة والاشـــتـــراكـــيـــة الــعــلــمــيــة، لــيــس في 

مــفــهــومــهــا الــــواســــع فـــقـــط، بـــل فـــي مــلــمــوســيــتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي رســــم مــعــالــم الــمــشــروع 
الــبــديــل الــشــامــل وكــــل مــيــاديــن الــحــيــاة الــمــاديــة 
والــمــعــنــويــة، والــبــحــث الــمــلــمــوس فـــي الــتــجــربــة 
الاشتراكية والدروس المستقاة منها، ووضع 
الحلول العملية للمهام المطروحة أمام شعوب 
العالم والمنطقة نحو التحقق الشامل المادي 

والمعنوي، والتحرر والتقدم.
هذه المواجهة مع تيار التحريف كما مع التيار 
الــمــعــادي لــاشــتــراكــيــة تتطلب بــلــورة مــشــروع 
مــلــمــوس، يكشف زيــف الــطــروحــات الليبرالية 
الــــتــــي غــــذتــــهــــا الــــثــــقــــافــــة والـــــعـــــاقـــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
طــــــــــــوال الــــــعــــــقــــــود الــــــمــــــاضــــــيــــــة، بــــشــــكــــل خــــــــاص، 
ــقـــــدم الإجــــــابــــــات عـــــن الأوهــــــــــام الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ويـ
تلتقي  واقــعــيــاً، مهمة  الــتــي تحطمت  الليبرالية 
رافعتها حشد  السياسية ويــكــون  المعركة  مــع 
الطليعية،  الحية والطاقات  القوى الاجتماعية 
فــي ســيــاق الصعوبات العملية وامــتــداد الزمن 

الصراعي.

 الواقع الموضوعي المعقد في وحدته 
المنفجرة يصهر المعارك الفكرية المختلفة

إن مــا يــجــري هــو تكثيف لــعــدة مــعــارك فكرية 
ــــدة، وكــــأن كل  ــــد، وفـــي بــــؤرة واحــ فـــي آن واحـ
الجبهات الفكرية تتوحد في التوحد الملموس 
لتناقضاتها مــوضــوعــيــاً. تــوحــداً »أفــقــيــاً« لأزمــة 
الإمــبــريــالــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي )الــدولــي 
والــمــحــلــي مـــعـــاً(، وتـــوحـــد »عـــمـــوديـــاً« فـــي حل 
ــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي وتــــــجــــــاوزه  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــنــــاقــــضــــات الـ ــتــ لــ

التاريخي. 
وحسب ماركس »ففي النشاط العملي ينبغي 
عــلــى الإنــــســــان أن يــثــبــت حــقــيــقــة تــفــكــيــره، أي 
فــعــالــيــتــه وقـــوتـــه وووجـــــــوده فـــي هــــذا الــعــالــم«، 
والــــوقــــائــــع الأنــــصــــع ســتــبــقــى تـــعـــانـــد الــتــحــريــف 
المنهار وارثــاً  العالم  وتدعم عالماً يولد، بنفي 

تَرِكَتِه في آن.

إن اشتداد تناقضات نظام الإمبريالية 
العالمي واحتدام الصراع الاجتماعي 

ينعكسان اشتعالا لجبهة الفكر، 
فلا بقاء لنظام لا يملك مبرر وجوده. 

تناقضات تضع تجاوز الرأسمالية على 
جدول أعمال التاريخ وعلى جدول أعمال 
المجتمعات وشعوب العالم المتضررة.  
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ملف )سورية 2017(

حـــــول الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن جـــنـــيـــف والــتــقــيــيــم 
ــــد الـــرفـــيـــق مــــنــــذر: إن الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة  لـــهـــا، أكـ
مـــن جــنــيــف، حــقــقــت أمـــــــوراً هـــامـــة جــــــداً، قــيــاســاً 
بحالة التلكؤ، والمراوحة، والإعاقة التي كانت 
سائدةً في الفترة السابقة، مضيفاً: إن  الجولة 
الــرابــعــة مـــن جــنــيــف 3، وضــعــت حــــداً لــمــحــاولــة 
اســتــئــثــار تمثيل الــمــعــارضــة، وتــحــديــداً مــن قبل 
)مــنــصــة الــــريــــاض(، لأن الــبــعــض كــــان يــرفــض 
مجرد الجلوس إلى طاولة واحــدة مع منصة 
مـــوســـكـــو أو الــــقــــاهــــرة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن شـــرط 
مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي جـــنـــيـــف، كـــان 
وجودها كطرف مفاوض وليس كمفاوضين، 

وقد تحقق هذا الأمر

الهدف الأكبر هو حل الأزمة السورية
ــــدد الــمــمــثــلــيــن مــــن مــنــصــة  وحـــــــول مــــوضــــوع عــ
ــعـــارضـــة قـــال  ــمـ مـــوســـكـــو والــــقــــاهــــرة فــــي وفـــــد الـ
منذر: )سأتجاوز موضوع العدد، لأن القضية 
الـــتـــي ذهـــبـــنـــا مــــن أجـــلـــهـــا إلـــــى جــنــيــف أكـــبـــر مــن 
هذه المسألة، والهدف الأكبر هو: حل الأزمة 
السورية التي طالت، من أجل ذلك كانت لدينا 
ــــى نــتــائــج  رؤيـــــــة واضــــحــــة لــكــيــفــيــة الـــــوصـــــول إلــ
تستطيع أن تشكل الظروف المناسبة، لتنفيذ 
القرار الدولي 2254، وهذا ما جعلنا نتقدم بكل 
الاقــتــراحــات والــمــبــادرات، لتشكيل وفــد واحــد 
لــلــمــعــارضــة، ولــيــس مـــوحـــداً، لأن الــتــوحــيــد يتم 
على أساس البرامج وهذا بعيد المنال حالياً(.

 مع أوسع تمثيل
 لقوى المعارضة الوطنية

وحول تمثيل المعارضة وغياب البعض منها، 
قال الرفيق حمزة: نحن نطالب بعدم الإقصاء، 
ولا يمكن أن نكون مع الإقصاء، لذلك يقتضي 
الأمـــر أن نطالب بتمثيل الآخــريــن، ونــحــن مع 
أوســـع تمثيل لكل الــقــوى الــمــعــارضــة الحقيقية 
الــوطــنــيــة، ومــــن لـــم يــقــتــرب مـــن الـــوفـــد الـــواحـــد 
القائم على هــذا الــقــرار، فهو يعيق، أراد أم لم 

يرد، الوصول إلى حل بوقت أسرع.

التفاوض المباشر
وفــي إجــابــتــه حــول مــجــريــات الــمــفــاوضــات، أكد 
الرفيق حمزة: إن موقف منصة موسكو كان 
واضـــحـــاً بــالــمــطــالــبــة بــالــتــفــاوض الــمــبــاشــر، عبر 
وفـــد واحــــد، دون إلــحــاق أو هيمنة أو إقــصــاء 
المناسبة  الــظــروف  بتأمين  كــمــا طالبنا  لأحـــد، 
الـــقـــرار 2254، والــســيــد دي مــســتــورا  لتحقيق 
رحـــب بــالأفــكــار الــتــي طــرحــنــاهــا فـــي الاجــتــمــاع 
الأول حول رؤيتنا ورؤانا لسير المفاوضات، 
ولجدول العمل كيف يجب أن يكون، وماهي 
العوامل التي تسهل الوصول إلــى نتائج أكثر 
جــديــةً مــمــا كـــان ســابــقــاً. وقـــد طـــرح الــســيــد دي 
ــــاك ســـــــات ثـــــــاث يـــمـــكـــن أن  ــنـ ــ مــــســــتــــورا أن هـ
ــــدور حــولــهــا الــنــقــاش بـــالـــتـــفـــاوض، حــســب ما  يـ
جـــاء فــي الـــدعـــوة، قــضــايــا الــحــوكــمــة والــدســتــور 

والانتخابات.

الإرهاب قضية دولية
وفــــي لـــقـــاءاتـــنـــا مـــع الــجــمــيــع كــنــا نـــأتـــي عــلــى أن 
الإرهــــــاب مــتــضــمــن ومـــوجـــود فـــي ثــنــايــا الـــقـــرار 
الــــــــدولــــــــي، خــــرجــــنــــا بــــســــلــــة رابـــــــعـــــــة، ونـــــحـــــن كــنــا 
مشجعين لهذا الموضوع، فقضية الإرهاب هي 
قضية أكبر من فكرة وقف إطــاق النار، وهي 
قضية دولية كبرى، تشترك فيها دول إقليمية، 

ودول على الساحة الدولية فاعلة، لذلك إذا لم 
يجرِ نقاش هذه الظاهرة ووضع حد لها فكأننا 
لم نفعل شيئاً، وفي القرار الدولي أيضاً، هناك 
اعتراف من قبل الجميع بضرورة إنهاء ظاهرة 
الإرهاب، ومن هنا رأينا أن أستانة تساهم في 
إنــجــاح مــفــاوضــات جنيف، ومــفــاوضــات جنيف 

يجب أن توسع صلاحيات الأستانة.

ورقة دي مستورا
ومــــا  ــــه  ــفــ ــ ــــواقــ ومــ ــــورا،  ــتــ ــ ــــســ مــ دور دي  وحــــــــــول 
يـــطـــرحـــه، ومــــوضــــوع الــــورقــــة الـــتـــي ســمــاهــا الــا 
ورقـــة، قــال الرفيق حــمــزة: السيد دي مستورا 
هــو مــوظــف كبير فــي الأمـــم الــمــتــحــدة ويعكس 
تــــوازن قــــوى، ونــحــن أخــذنــا الـــورقـــة، ولـــم نعط 
رأيـــاً مباشراً بها، إلا بعد أن درســنــاهــا، وصغنا 
ورقةً نعتقد أنها هي صالحة للنقاش اللاحق، لا 
شك أن هناك فقرات لا تحتاج إلى نقاش كونها 
تؤكد على تحصيل الحاصل، يقال حفاظ على 

السيادة السورية، هذا لا يعترض عليه أحد.
ــــال »مـــــلـــــزم الــــشــــعــــب الـــــســـــوري  ــقـ ــ ــا يـ ــنــــدمــ لــــكــــن عــ
باستعادة الجولان بكل السبل المتاحة« ونقطة 
انتهى، فإننا نعرف ما الذي جرى  أيام القرار 
ـــ الــتــعــريــف، ولـــذلـــك، رفــضــنــا  242 فـــي مــســألــة الــ
العبارة على الشكل  كلمة »المتاحة«،  وصغنا 
الجولان  السوري سيستعيد  التالي: »الشعب 
الــــســــوري الــمــحــتــل، عــبــر الـــوســـائـــل الــمــشــروعــة 

وفق القرارات الدولية والقانون الدولي«

الليبرالية كالجراد
هــنــاك نقطة أعتقد أنــهــا على درجـــة كــبــرى من 
الأهمية، هناك بند يتسلل بشكل خفي، يطالب 
بالحفاظ على حقوق الملكية الخاصة، في حين 
أن الــعــلــم والــــواقــــع يـــقـــول: إن أشـــكـــال الــمــلــكــيــة 
ثلاثة؛ الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية 
الفردية، عندما يركز فقط على الملكية الخاصة 
وكـــأنـــه يــتــضــمــن هــــذا الــبــنــد خــصــخــصــة الــمــلــكــيــة 
الــــعــــامــــة، بـــمـــعـــنـــى آخــــــر إذا كـــنـــا انـــتـــصـــرنـــا عــلــى 
المحيسني الــعــســكــري، هــنــاك مــن يطل برأسه 
ــنـــاه مــن  ــيـ ــانـ ــقـــد عـــانـــيـــنـــا مــــا عـ مــحــيــســنــي آخـــــــر، لـ
تشبه  الــتــي  المتوحشة  الاقــتــصــاديــة  الليبرالية 
الــجــراد، أمــامــهــا خَــضَــار وخلفها يــبــاس، ولذلك 

نحن أصررنا عل التعديل في هذا البند.
وهــــــنــــــاك نـــــقـــــاط أخــــــــــــرى، مــــــثــــــاً: هـــــنـــــاك نـــقـــاط 
ــا عـــاقـــة  ــهــ ــــاط لــ ــقـ ــ ــا، وفـــــــي نـ ــعـــضـــهـ ــبـ مــــمــــزوجــــة بـ
بالدستور لاحــقــاً، مثلا قــال حــول اللامركزية، 
)تــكــلــم عـــن إدارة حــكــم ذاتــــي فـــي الــمــحــافــظــات 
الــبــنــد الـــخـــامـــس( لــيــســت بــهــذه الــطــريــقــة، نحن 
بالنسبة لنا نطالب بمعنى إدارة ذاتية، وليس 
حــكــم ذاتــــي، لا يــوجــد شـــيء اســمــه حــكــم ذاتــي 

للمحافظات إنما إدارة ذاتية في المحافظات.

التغيير الجذري والعميق والشامل
وحول موضوع دولة غير طائفية، ومصطلح 
لا طائفية، والفرق بين اللاطائفية والعلمانية، 
وضح الرفيق حمزة، بأنه عندما نناقش قضية 
الأحــــزاب نــقــول يــجــب  تشكيل الأحــــزاب، على 
أســـــاس وطـــنـــي جـــامـــع، عــلــى أســـــاس ســيــاســي 
مــدنــي تــعــددي ديــمــقــراطــي، نــحــن نــطــرح فكرة 
وهــــي فـــكـــرة أســاســيــة واســتــراتــيــجــيــة بالنسبة 
لنا، التغيير الجذري والعميق والشامل، لماذا 
نــطــرح ذلـــك؟ لأنــه إذا أراد البعض أن يحول 
ــــى صــــراعــــات  ــائـــمـــة إلــ ــنـ الــــصــــراعــــات الـــثـــانـــويـــة الـ
رئيسية يجب أن نفوّت عليهم الفرصة، وسابقاً 

حمزة منذر لـ»ميلودي إف إم«: القرار 2254 أُقرّ ليُنفذ
أجرت إذاعة »ميلودي إف إم« حواراً مع الرفيق حمزة منذر، عضو قيادة حزب الإرادة 

الشعبية، ورئيس وفد منصة موسكو إلى جنيف، وذلك بتاريخ 2017/3/8، وفيما يلي 
أهم مجريات الحوار:

في سورية رُفع شعار يعادل في أهميته شعار 
فــصــل الـــديـــن عـــن الــــدولــــة، هــــذا الـــشـــعـــار الـــرائـــع 

عندما قالوا »الدين لله والوطن للجميع«.
لذلك كان لنا رأي في ورقة دي مستورا بهذه 
البنود أو تلك، وقد سلمناه ردنا عليها، وتمثل 
موقفنا للنقاش اللاحق في الـ 12 بند بحضور 
كــــل الــــخــــبــــراء، كــــل فـــريـــق الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة إلـــى 

جانبه، وبحضور وفدنا كاملًا.

وفد الرياض
وحــــــــول اخــــــتــــــراق الأجـــــــــــواء والاجـــــتـــــمـــــاع بـــوفـــد 
الــريــاض، من أجــل موضوع الوفد الــواحــد، قال 
الرفيق منذر: نحن في البداية التقينا مع وفد 
الـــقـــاهـــرة بــاجــتــمــاع رســـمـــي، وكـــــان الـــلـــقـــاء هــامــاً 
واتفقنا على ثوابت عامة حول ضرورة وجود 
الوفد الــواحــد، أمــا فيما يتعلق في تنظيم اللقاء 
مــع وفـــد الـــريـــاض، نــحــن كــنــا مــصــريــن عــلــى هــذا 
اللقاء، حتى نخرج من دائرة السجال السياسي 
الـــبـــعـــيـــد، والانــــتــــقــــال إلـــــى نـــقـــاش الـــقـــضـــايـــا، نــحــن 
طرحنا بشكل واضــح، نريد أن نعرف موقفكم 
ــا نــــخــــرج مـــــن دائــــــرة  ــ ــــونـ بـــالـــحـــل الــــســــيــــاســــي، دعـ

النقطة الواحدة التي هي استلام السلطة.
ــاً وبــالــلــغــة  ــاً وكــــــان صـــريـــحـ ــيـ ــابـ ــاء كـــــان إيـــجـ ــقـ ــلـ الـ
الــدبــلــومــاســيــة تـــعـــرف مـــا مــعــنــى كــــان صــريــحــاً 
يعني جــرى طــرح الأفكار بصراحة وتناقشنا 
ــــوع، نـــحـــن لـــســـنـــا ذاهـــبـــيـــن  ــمـــــوضـ ــ حــــــول هــــــذا الـ
لنتوحد معهم ولا هــم يــريــدون أن يــتــوحــدوا 
معنا، هــذه المسألة ليست بــهــذا الــصــدد، نحن 
ذاهــــبــــون كـــي نــحــل إشـــكـــالـــيـــةً كـــبـــرى أن تبقى 
ــــه بــشــكــل مــشــتــرك،  ــلٌ يـــطـــرح رأيـ الـــمـــعـــارضـــة، كــ
ورقــة عباد الشمس التي تكشف فيها موقف 
هذا أو ذاك، سواء عند وفد الرياض، أو وفد 
الحكومة، أو وفد منصة موسكو، هي الموقف 
من القرار 2254، إذا كنت موافقاً تعال نعتمده 
إذا كنت فقط  لكن  للجميع،  برنامجاً مشتركاً 
تركز على البند 12 و13 و14 من كل هذا القرار 
نــحــن أيـــضـــاً كــنــا ســبــق أن نــوّهــنــا أن بـــيـــان 11 
شباط الذي صدر عن اجتماعات الرياض، هو 

بيان يتعارض فــي أكثر مــن موقع مــع القرار 
ــاقـــات،  2254 ولـــذلـــك مـــن هــنــا كــانــت تــأتــي الإعـ

وإلى ما هنالك، وصارحناهم في ذلك أيضاً.

2254 وضع لينفذ
فكرة ليست سهلة أن يستوعبها البعض، أنه 
ــقـــرار 2254 بــرنــامــجــاً  كــيــف يــمــكــن أن يــكــون الـ
مشتركاً للمعارضة، لأن هذا عليه توافق دولي 
وهـــذا ســيــنــفــذ، وهـــذا الـــقـــرار لــم يــنــجــزْ مــن أجــل 
وضــعــه على الـــرف، هــذا الــقــرار أُنــجــز مــن أجل 

أن ينفذ.
هـــنـــاك شــــيء أُنـــجـــز، عــنــدمــا بـــدأنـــا كـــانـــت الأمــــور 
قــاســيــة جــــــداً، عــنــدمــا انــتــهــيــنــا كـــانـــت هـــنـــاك آفـــاق 
ــــه حــتــى  ــبـــة لإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــوافـــق لاحــــقــــاً، لأنـ رحـ
الــــمــــصــــطــــلــــحــــات نــــفــــســــهــــا الــــــتــــــي اســــتــــخــــدمــــنــــاهــــا 
ــتــــورا، اســـتـــخـــدم فــكــرة  واســـتـــخـــدمـــهـــا  دي مــــســ
الوفد الــواحــد على أســاس التوافق، واستخدم 
فــكــرة الـــتـــوازي بــهــذا الــمــوضــوع، يعني تحققت 
أشــيــاءً كــثــيــرةً، وأنـــا طــبــعــاً أمــيــز بــيــن المنصات، 
الــوصــول إلى  لكن بنهاية المطاف هدفنا يبقى 
وفد واحد، هذا الهدف قطعنا باتجاهه شوطاً لا 
بأس به، ولكنه يحتاج إلى جهود إضافية ولن 
نمل من هذه الجهود وسنتعامل معها بإيجابية.
الــتــطــور فـــي الـــوضـــع الـــدولـــي لــيــس فـــي صــالــح 
الــــمــــعــــرقــــلــــيــــن، الـــــتـــــطـــــور فــــــي الــــــوضــــــع الـــــدولـــــي 
ينعكس إيــجــابــاً مــن أجـــل الـــخـــروج مــن الأزمـــة 
الـــســـوريـــة، لأن الــمــســتــوى الـــدولـــي يــؤثــر على 
الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي، والــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي يــؤثــر 
أيــضــاً، والــنــقــطــة الأهـــم أن الــقــرار 2254، الــذي 
ــــذان الــبــلــدان  ــيـــا والـــصـــيـــن، هـ ــــادرت إلـــيـــه روسـ بــ
المهمان جـــداً.، يصران على تنفيذ هــذا القرار، 
وعندما لــم ترغب أمريكا فــي فــرز المسلحين، 
ــــذا الـــمـــوضـــوع تــــم بـــمـــعـــزل عــــن أمـــريـــكـــا، عــلــى  هـ
الأقـــل أصــبــح واضـــح الــعــنــوان؛ الإرهــــاب الأكبر 
هو داعش والنصرة وملحقاتهما، والفرز جارٍ 
و»شــــغــــال« وهـــــذا مــنــصــتــه بـــأســـتـــانـــة، والـــوضـــع 
الإقـــلـــيـــمـــي يــتــغــيــر قـــيـــاســـاً عـــلـــى الــتــغــيــر بــمــيــزان 

القوى على الساحة الدولية.
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في بداية المؤتمر الصحفي، قدّم جميل 
ــةً لآخــــــر الـــمـــســـتـــجـــدات الــمــتــعــلــقــة  ــ خـــــاصـ
بـــالـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة، والــتــحــضــيــر لــلــجــولــة 
الخامسة من جنيف3، جاء فيه: انتهينا 
من الجولة الرابعة لجنيف3، وذاهبون 
إلى الجولة الخامسة في هذا الشهر كما 
قال السيد دي ميستورا، وهذه الجولة 
تـــخـــتـــلـــف عــــــن غــــيــــرهــــا بـــقـــضـــيـــة بــســيــطــة 
ولكنها هامة: حيث لم ينسحب أحد، ولم 
يــعــلــن أحـــد رفــضــه لــلــنــتــائــج، الــتــي أعلنها 
دي مستورا، من الممكن أن البعض لم 
يتحدث صراحةً عن موافقته جهاراً على 
النتائج التي أعلنت، لكن الأكيد أن أحداً 
النتائج، وعليه، يمكن القول  لم يرفض 
أنـــه- لأول مــرة فــي تــاريــخ المفاوضات 

السورية في جنيف- يجري اختراق.

نحو توازٍ متزامن لنقاش السلال
ولفت جميل إلى أنه في الجولة المقبلة، 
سيتوزع الطرفان على أربع لجان عمل 
لـــمـــنـــاقـــشـــة الـــــســـــات الأربـــــــــع الــــتــــي اتـــفـــق 
عليها، وستسير بشكل متوازٍ، فالتوازي 
ــلـــســـل مـــســـألـــتـــان خـــطـــيـــرتـــان لأن  ــتـــسـ والـ
ســــــبــــــب فــــــشــــــل جــــــنــــــيــــــف2 هـــــــــو مـــــحـــــاولـــــة 
ــــة،  ــكـــــومـ ــ ــــحـ ــيـــــن الــــمــــتــــفــــاوضــــيــــن )الـ ــ ــــرفـ ــــطـ الـ
ــقـــــط كــــانــــت  ــ والــــــمــــــعــــــارضــــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـ
ــــع الإرهــــــــاب والانـــتـــقـــال  ــــوجـــــودة( وضـ مـ
ــا مـــنـــذ ذلـــك  ــنــ عـــلـــى الـــتـــســـلـــســـل، وكــــــان رأيــ
لــمــاذا خلق تناقض مصطنع  أنــه  الحين 
بين هذين المسارين؟ فهذان المساران 
متوازيان في الحقيقة والواقع، فليكونا 
مــتــوازيــيــن فـــي الــنــقــاش ونــعــمــل عليهما 
بآن واحــد وبشكل متوازٍ. ولكن بما أن 
التفاصيل، فعندما  الشيطان يختفي في 
نقول على التوازي فإنه يمكن للتوازي 
أن يــصــبــح عـــنـــد الــتــنــفــيــذ تـــســـلـــســـاً، لأنـــه 
إذا تـــأخـــرت إحــــدى الـــســـال عـــن الــســال 
ــقـــاش إلـــى  ــنـ الأخـــــــــرى، تـــتـــحـــول عــمــلــيــة الـ
نـــقـــاش مــتــســلــســل، ومـــــن أجـــــل هـــــذا فـــإن 
وفــــــدنــــــا اقــــــتــــــرح أن تـــــضـــــاف إلــــــــى كــلــمــة 
الــتــوازي »الـــتـــوازي الــمــتــزامــن«، أي أنه 
في آن واحد، يجري نقاش متوازٍ حول 

جميع السلال.
ــتــــي ســـتـــجـــري فــيــهــا  وحـــــــول الـــطـــريـــقـــة الــ
النقاشات، قال جميل: ستطرح القضية 
وســـتـــطـــرح الآراء جــمــيــعــهــا، وســتــجــري 
مــــحــــاولــــة إيــــجــــاد تـــــوافـــــق، وإذا لــــم يــجــر 
الــتــوافــق ســـوف تــســجــل الأمــــم الــمــتــحــدة 
والقضايا  النقاط  بين  التماس  خطوط 
المطروحة، وتنتهي الجلسة بهذا الشكل 
ــــب إلــــــى الـــجـــلـــســـة الــــســــادســــة فــيــمــا  ــــذهـ ونـ

بعدها.

ذ 2254 وضع لينفَّ
ــلـــســـة الــــســــادســــة تــجــمــيــعــيــة لــلــســال  الـــجـ
جــمــيــعــهــا، بــحــيــث نـــضـــع خـــريـــطـــةً طــريــق 
ــــن 2254.  تــفــصــيــلــيــة لــــقــــرار مــجــلــس الأمــ
ــاذا يــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ الـــــســـــؤال الأهـــــــــم: بـ والآن 
2254 عــن غــيــره؟ وهـــل ســيــطــبــق؟ هــذا 
ســــــــؤال مـــــشـــــروع يــــطــــرحــــه الـــــنـــــاس لأن 
الناس معتادة أن قرارات مجلس الأمن 
تصاغ وتقر وتوضع على الــرف.. لماذا 
غــيــر  ــــكـــــون  يـ أن  يــــجــــب  مــــصــــيــــره   2254
مصير القرارات الأخــرى؟ ببساطة لأن 
الـــمـــبـــادر لـــهـــذا الــــقــــرار هـــو قــــوى صــاعــدة 
في مجلس الأمــن هي الصين وروسيا، 
وإقرار هذا القرار وتنفيذه يعني تغييراً 
جذرياً في نمط العلاقات الدولية الذي 
كــان ســائــداً حتى الآن، منذ إنشاء الأمم 
ــاع كانت  المتحدة، فــالــتــوازنــات والأوضــ
تـــجـــعـــل الـــــغـــــرب هـــــو الــــــــذي يـــــبـــــادر لأخـــذ 
القرارات ووضعها على الرف، ويجري 
ــلــــى الـــشـــعـــوب  ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة ضــــحــــك عــ ــهـ ــ بـ
وتـــأجـــيـــل حــــل كــــل الـــقـــضـــايـــا الـــمـــطـــروحـــة 

للحل.
بالنسبة لسورية، هناك الكثيرون الذين 
الطرفين وفي  يتكلمون عــن 2254 مــن 
ــــيء، لأن  ــاء، لا يـــقـــولـــون كــــل شــ ــ فــمــهــم مــ
الــــقــــرار لـــم يــعــجــبــهــم كـــثـــيـــراً حــيــث يــخــرج 
ــنـــطـــق الــــحــــســــم والإســـــــقـــــــاط الـــــذي  عـــــن مـ
ــتـــشـــددون، مـــن الــطــرفــيــن  ــمـ عــمــل عــلــيــه الـ
خلال السنوات الخمس الماضية. اليوم 
يعيش الشعب الــســوري كــارثــةً إنسانيةً 
كبيرةً، والإرهــاب كاد أن يستوطن في 
سورية لولا التدخل العسكري الروسي، 
وإنــقــاذه الــدولــة الــســوريــة فــي اللحظات 

جميل: سأعود إلى دمشق بالحل السياسي
عقد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب 

الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 
7 آذار 2017، في مقر وكالة »روسيا سيغودينيا« في موسكو، 

تناول آفاق التسوية السلمية للأزمة السورية، والتجهيزات 
الجارية لعقد الجولة الخامسة من مؤتمر »جنيف3«، تلاه 

حديث مع وكالة أنباء »آسيا نيوز«، يوم الخميس 9 آذار 
2017، ونعرض فيما يلي بعض الأفكار التي تناولها اللقاءان.

ــــوم هـــنـــالـــك عـــــدا الـــكـــارثـــة  ــيـ ــ الأخـــــيـــــرة، والـ
ــتــــداده  الإنـــســـانـــيـــة وخـــطـــر الإرهـــــــاب وامــ
الذي توقف اليوم وبدأ يتراجع، هنالك 
مشكلة حقيقة ويلزمها حل في سورية 
ألا وهـــي الــمــشــكــلــة الــســوريــة الــســوريــة، 
هي مشكلة البنية السياسية الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي هـــي كــانــت حــتــمــاً أحــد 
أســــبــــاب انـــفـــجـــار الأزمــــــــة. مــــن هـــنـــا أقــــول 
اليوم، في اللحظة الحالية: إن الموقف 
مــن الـــقـــرار 2254 هــو مــقــيــاس الوطنية 
بالنسبة للسوريين. فالسوري الوطني 
إذا كـــان غــيــر مــوافــق عــلــى الــقــرار 2254 
فإن معناه أن هناك مشكلة. الوطنيون 
الحقيقيون الذين يريدون إنهاء الكارثة 
ــلـــــى الإرهـــــــــــاب  ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة والــــــقــــــضــــــاء عـ
والذهاب نحو بنية سياسية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة هـــم مـــع هــــذا الــقــرار 
ويريدون تنفيذه، لأن سورية الجديدة 
يــــجــــب أن يـــبـــنـــيـــهـــا كــــــل الــــســــوريــــيــــن مــن 
الطرفين، كل السوريين المتضررين من 
العمليات السلبية التدميرية التي تجري 

في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

بعد الجولة السادسة: إلى دمشق
وحــــــول مـــكـــان الـــمـــحـــادثـــات أكـــــد جــمــيــل: 
اقـــتـــرحـــنـــا عـــلـــى دي مــــســــتــــورا أن يــنــقــل 
الــــمــــفــــاوضــــات إلـــــــى دمــــشــــق بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
ــة، إذا تــــوصــــلــــنــــا إلــــى  ــ ــادســ ــ ــــســ الــ ــــة  ــــولـ ــــجـ الـ
اتفاقات مبدئية حول السلال المطروحة، 
يعني إذا اتفقنا على المرحلة الانتقالية 
ووضــــع الــدســتــور، وحــــول الانــتــخــابــات، 

وحول الإرهاب.
ــقــــرار الــــدولــــي يــحــتــاج  جـــنـــيـــف  حـــســـب الــ

الى ستة أشهر مفاوضات، يمكن اعتبار 
أنــهــا بــــدأت فـــي 23 شــبــاط مــوعــد بــدايــة 
الـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة وبـــعـــدهـــا مـــرحـــلـــة ســنــة 
ونـــصـــف الــســنــة لــلــتــنــفــيــذ، لـــذلـــك مــطــلــوب 
التنفيذ على الأرض وليس  يــجــري  أن 
مــن جنيف، والتنفيذ يجب أن يُـــدار في 
ســـوريـــة، ويــجــب أن يتحقق هـــذا الأمـــر، 
ولــيــس لــديــنــا خــيــار آخـــر لإنــهــاء الــكــارثــة 
الإنسانية، والقضاء على الإرهاب، وبدء 
عــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 

المطلوب. 

سنعود بالحل السياسي
ــــول عــــودتــــه  ــ ــــي رده عــــلــــى ســــــــؤال حـ ــ وفـ
ــيــــل: أنـــــــا غـــائـــب  ــــق، شـــــــدد جــــمــ ــــشــ إلـــــــى دمــ
عــــــــــن ســــــــــوريــــــــــة مـــــــنـــــــذ أكــــــــثــــــــر مــــــــــن ثـــــــاث 
ســـنـــوات، وســـأعـــود، لأن خـــروجـــي كــان 
اضــطــراريــاً، لكني لن أعــود فــارغ اليدين 
بــعــد هـــذا الــغــيــاب الاضــــطــــراري، سنعود 
بــالــحــل الــســيــاســي، وهــــو ضــمــان لجميع 

السوريين لحياة أفضل.
أما أين سأعمل في الفترة القادمة، فهذا 
مـــوضـــوع يـــحـــدده حــزبــي وجــبــهــتــي، أنــا 
لا أحــــــــدده، نـــحـــن لـــديـــنـــا خــــط ســيــاســي، 
وهــــيــــاكــــل تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وقــــــيــــــادة جـــمـــاعـــيـــة، 
وأنــا أخضع لها وهــي تقرر أيــن مكاني، 
ــقـــــرر أيـــــــن نــــكــــون.  ــ ــيــــرنــــا مـــــن يـ ــيـــــس غــ ــ ولـ
أنـــا جــنــدي فـــي حـــزب الإرادة الشعبية 
وجبهة التغيير والتحرير، وأخضع لكل 
قراراتهم لاحقاً، وأيضاً حينما خرجت، 
خـــرجـــت بــــقــــرار، وســــأعــــود بــــقــــرار، لــذلــك 
هــــذه الــقــضــيــة يــجــب أن نـــراهـــا مـــن هــذه 

الزاوية.

هنالك الكثيرون 
الذين يتكلموا 
عن 2254 من 

الطرفين وفي 
فمهم ماء.. 

ولا يقولون 
كل شيء 

لأن القرار لم 
يعجبهم كثيراً 
حيث يخرج عن 
منطق الحسم 

والإسقاط
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

ــــدات،  ــلـ ــ ــبـ ــ أهـــــالـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــــقـــــرى والـ
ــيــــل-  جـــــلـــــيـــــن- ســـــحـــــم الــــــــــجــــــــــولان- تــــســ
عـــــدوان، وغــيــرهــا، اضـــطـــروا لــلــهــرب من 
بــطــش الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي ومــمــارســاتــه، 
فــي قطع سبل الحياة أمــام هـــؤلاء، بعد 
أن فــــرض ســيــطــرتــه عــلــى تــلــك الــبــلــدات 

والقرى.
ومــــــــا زال هـــــنـــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــرون، مــــمــــن لــم 
تــســعــفــهــم الــــظــــروف لـــلـــهـــرب خــــــارج تــلــك 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات، حــتــى الآن، وهــــؤلاء 
ــقــــدروا بـــعـــشـــرات الآلاف، وقــــد فَــــرَض  يــ
عـــلـــيـــهـــم الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــقــيــود والــــشــــروط، بــالإضــافــة للمعاناة 
مــن الــحــصــار الــمــفــروض عليهم مــن قبل 

الفصائل على المعابر والطرقات.

سرقة المخزون الغذائي والتمويني
وفـــور سيطرته على  التنظيم،  لقد عمد 
ــــة مـــحـــتـــويـــات  ــــرقـ ــلــــك الـــــبـــــلـــــدات، إلـــــــى سـ تــ
المستودعات الغذائية والتموينية كافة، 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــا هـــو مـــوجـــود مـــن دقــيــق 
فــي الأفـــران، حيث خرجت عــن الخدمة، 
كــمــا عــمــد إلــــى إغـــــاق الـــمـــحـــال الــتــجــاريــة 
ــةً أيــــضــــاً، بـــعـــد أن أفــــــرغ مــحــتــويــاتــهــا  ــافــ كــ
لــمــصــلــحــتــه، وخـــاصـــةً الــكــبــيــرة مــنــهــا، مما 
ــيـــة  ــــاً بـــمـــزاجـ ـــنــ ــاة الأهـــــــالـــــــي رهـــ ــ ــيـ ــ ــعــــل حـ جــ
عــنــاصــره، بــالإضــافــة لإجـــراءاتـــه العقابية 
الأخرى تجاه الأهالي، من اعتقالات أو 
تصفيات جسدية مــيــدانــيــة، مــا جعل من 

حياتهم أكثر بؤساً وشقاءً وعوزاً.

النازحون لجؤوا إلى القرى القريبة، في 
مــنــطــقــة وادي الـــيـــرمـــوك، وقـــد اضــطــروا 
للسير مشياً على الأقدام، بسبب وعورة 
التضاريس في الممرات الآمنة المتاحة 
أمامهم، نتيجة إغلاق الممرات والطرق 
من قبل التنظيم، ومن قبل المجموعات 

المسلحة الأخرى في المنطقة.

المدنيون مستنزفون وضحايا
الــبــلــدات والــقــرى الــتــي استقبلت هــؤلاء 
ــــاب-  ــهــ ــ الـــــــنـــــــازحـــــــيـــــــن، زيـــــــــــــــــــزون- تــــــــل شــ
ــاً تــحــت  ــ الـــعـــجـــمـــي، وغـــيـــرهـــا، واقــــعــــة أصــ
ــــي  ــــل الــــمــــســــلــــحــــة، وهـ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــــرة الـ ــــطـ ــيـ ــ سـ
المستلزمات  ناحية  مــن  مستنزفة سلفاً 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة وضــــــــــــرورات الــــحــــيــــاة، وفـــي 
ــــل هــــــذه الــــســــيــــطــــرة، ومــــــا يــتــبــعــهــا مــن  ظـ
تحكم بهذه المستلزمات من قبل أفــراد 
الــفــصــائــل، ولمصلحتهم،  هـــذه  وعــنــاصــر 
على حــســاب الأهــالــي، فكيف بالوافدين 
ــــوض الــــيــــرمــــوك  ــ الـــــجـــــدد مـــــن نـــــازحـــــي حـ

إليها.
فقد اكتظت تلك القرى، ما أدى لارتفاع 
أســعــار بــــدلات الإيـــجـــار، بــالإضــافــة لعدم 
توفر الأعداد الكافية من الخيام، لتؤوي 
هــــؤلاء، بــالإضــافــة لــلــمــعــانــاة مــن النقص 
بمستلزمات الحياة اليومية الضرورية، 
من غــذاء وأدويـــة ومحروقات وغيرها، 
نـــــاهـــــيـــــك عـــــمـــــا يـــــعـــــانـــــونـــــه مـــــــن تـــــداعـــــيـــــات 
العمليات العسكرية، نتيجة الاشتباكات، 
المسيطرة،  الفصائل  بين  الــدائــمــة،  شبه 
والــمــتــبــدلــة بالسيطرة عــلــى هـــذه الــقــرى 
والــبــلــدات، وبــيــن تنظيم »داعــــش«، وما 

ǧǧعابدين رشيد

ــــة  ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــة الاقـ ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ تــــــــراجــــــــعــــــــت الـ
التعليم، وكانت  لمهنة  والاجتماعية  
النتيجة الطبيعية هي عزوف الكثير 
ــــاق بــمــهــنــة  ــــحـ ــتـ ــ مـــــن الــــشــــبــــاب عـــــن الالـ
الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــفـــضـــيـــل الـــمـــهـــن الأخــــــرى، 
ــاً مـــاديـــاً يــســاعــدهــم  ــ الـــتـــي تــضــمــن دخـ
ــبــــات الــــحــــيــــاة  ــلــ ــتــــطــ ــــة مــ ــهــ ــ ــــواجــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ

اليومية.
في الوقت الذي نجد أن هذه المكانة 
لــلــمــعــلــم قـــد ازدهـــــــرت فـــي الـــعـــديـــد من 

الدول، بل كانت أحد أسرار تقدمها.

تقدير دولي!
تـــقـــديـــراً لــجــهــود الــمــعــلــمــيــن فـــي الــبــنــاء 
الــمــجــتــمــعــي، قـــــررت كــــلٌ مــــن: منظمة 
اليونسكو،  الــدولــيــة، ومنظمة  الــعــمــل 
في عام 1994، تعيين اليوم الخامس 
عـــــــام،  كـــــــل  مـــــــن  تـــــشـــــريـــــن الأول  مـــــــن 
يـــومـــاً لــاحــتــفــال بــالــمــعــلــم، وتـــاريـــخـــه، 
المتعلقة  المشتركة،  للتوصية  تنفيذاً 

بشؤون المعلمين في عام 1966.
ــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس تـــحـــتـــفـــل بـــهـــذه  وعــ
ــــن 100  ــ ــــر مـ ــثــ ــ ــــي أكــ ــ ــــوالـ ــ الــــمــــنــــاســــبــــة حـ
دولــة مختلفة في العالم، ليكون يوم 
عــطــلــة رســمــيــة لــقــطــاع الــتــعــلــيــم، بينما 
يكون يــوم دوام لــدى بعض الــدول، 
مــــــع إقــــــامــــــة احـــــتـــــفـــــالات صــــغــــيــــرة فــي 

المؤسسات التعليمية.
وجاء هذا التكريم للمعلم لأنه يشكل 
احــــدى أهـــم أدوات الــنــهــضــة لـــدى أيــة 
أمة من الأمم، نظراً للرسالة الإنسانية 

والـــحـــضـــاريـــة، الــتــي يــحــمــلــهــا فـــي بــنــاء 
العقول والنهوض بالمجتمع.

 المعلم وتحسين 
جودة التعليم؟

إذا كان المطلوب اليوم، هو تحسين 
جودة التعليم، فإن المعلم هو العنصر 
فـــي تحسين  تـــأثـــيـــراً  الأول، والأكــــثــــر 
أحــــــــوال الـــتـــعـــلـــيـــم، فـــنـــوعـــيـــة أيِّ نــظــام 
تعليمي تعتمد بــالــدرجــة الأولـــى على 
نــوعــيــة أداء الــمــعــلــمــيــن، ومــــن هــنــا لا 
بد من تحسين أوضاعهم، والاهتمام 
ــــل تـــحـــقـــيـــق تـــعـــلـــيـــم جـــيـــد،  ــ بــــهــــم مـــــن أجـ
وصـــــــولًا لــتــحــقــيــق مــنــظــومــة تــعــلــيــمــيــة 

معاصرة، تلبي حاجة المجتمع.
ولــتــحــقــيــق ذلـــــك، لا بـــد مـــن تشخيص 
ــــة عــلــمــيــة،  مــشــكــات الــمــعــلــم، وفــــق رؤيـ
وإيـــجـــاد الــحــلــول الــمــمــكــنــة لـــهـــا، ولــذلــك 
ســـنـــحـــاول تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أبـــرز 
مــا جــاء مــن مقترحات، قدمها الــزمــاء 
الــمــعــلــمــون، فـــي هــــذه الــمــنــاســبــة، وفــق 
الاستطلاع الذي أجريناه، مع بعضهم.

الأجور وتكاليف المعيشة
بمجملها  الــمــســتــطــلــعــة  الآراء  ركـــــزت 
على أهمية زيــادة الأجــور، لتتناسب 
مــع تكاليف الــمــعــيــشــة، والــتــي لــم تعد 
تــلــبــي الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة الــيــومــيــة، 
الأمر الذي يؤدي إلى عزوف بعض 
الــمــعــلــمــيــن فـــي أيـــــام الـــــــدوام الــرســمــي 
ــالـــدروس  عـــن الـــمـــدرســـة، لــالــتــحــاق بـ
الـــخـــاصـــة، والــمــعــاهــد الـــخـــاصـــة، وذلـــك 
اليومية، مع  الحياة  لتلبية متطلبات 

ما يعنيه ذلك من تراجع على مستوى 
حسن سير العملية التعليمية، وعلى 

الطلاب عموماً.
ــتـــرحـــات الأخــــــــــرى، زيــــــادة  ــقـ ــمـ ومــــــن الـ
أجور الوكلاء، وساعات المكلفين من 
خــــارج الـــمـــاك، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
ــافــــي، لما  ــــور ســـاعـــات الــعــمــل الإضــ أجـ
لذلك من تأثير على مستوى معيشة 

هؤلاء أيضاً.

 تسوية أوضاع 
الفائض والملاكات

ــيــــن فـــي  ــفــ ــلــ ــكــ ــمــ كــــــذلــــــك زيــــــــــــــادة عــــــــــدد الــ
المدارس، في الوقت الذي نشاهد فيه 
الفائض من داخل الملاك العددي في 
بعض المدارس، ولذلك يجب تسوية 
أوضــــاع الــفــائــض فــي الـــمـــدارس التي 
تـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص الـــمـــدرســـيـــن داخــــل 
الملاك، بحيث تصبح الحاجة الفعلية 

مــن المعلمين فــي الـــمـــدارس مــؤمــنــة، 
من ناحية العدد، والاختصاص، وبما 
يــتــنــاســب مـــع عــــدد الـــطـــاب والــشــعــب 

الصفية في كل منها.
ــاً،  ــ ــــضــ ــكـــــات الأخـــــــــــــرى أيــ ــ ــــشـ ــمـ ــ ومـــــــــن الـ
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــة الـ ــنــ يـــــجـــــري زج طــــــــاب الــــســ
والــثــالــثــة )مـــن الــجــامــعــة( فـــي التعليم 
الثانوي، مما يؤثر سلباً على جودة 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وتــــدنــــي مـــســـتـــوى الـــطـــاب، 

وتسربهم من المدرسة.

استعادة الهيبة والاحترام!
مـــن الــقــضــايــا الــهــامــة الــتــي تـــم عرضها 
مـــن قــبــل بــعــض الــــزمــــاء، هـــي قضية 
المعلم واحــتــرامــه، حيث فقدت  هيبة 
الـــهـــيـــبـــة، كـــمـــا فـــقـــد الاحـــــــتـــــــرام، بــشــكــل 
عـــام، ولــعــلّ الاســتــثــنــاءات الــمــوجــودة 
تثبت القاعدة ولا تنفيها، خاصة في 
ــتــــهــــاك، الــتــي  ــلّ تــــغــــوّل ثـــقـــافـــة الاســ ــ ظـ

غــزت عقول وأفــئــدة الــطــاب، وحتى 
ذويهم، وعــدم إيــاء الاهتمام الكافي 
بالمعلمين ودورهم الوظيفي والهام، 
اجتماعياً ومعرفياً وعلمياً وحضارياً، 
ــافــــة الـــفـــســـاد  ــقــ ــــار ثــ ــتـــــشـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة لانـ
والوساطة،  والمحسوبية  والتسلط، 
ــــم تــــــــوريــــــــث بــــعــــضــــهــــا مـــن  ــتــ ــ والــــــــتــــــــي يــ
ــاء، فــــي ظــــل ضــعــف  ــ ــنــ ــ ــــى الأبــ الآبــــــــاء إلــ
ــــي مــــواجــــهــــة هـــذه  حـــيـــلـــة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن فـ
الآفــات المجتمعية، بل وحتى بعض 
ذلــــك  عـــــن  عــــــاجــــــزةً  ــكـــــون  ــ تـ الإدارات 
ــــك لـــعـــدم وجـــــود نــصــوص  أيـــضـــاً، وذلـ
وتـــعـــلـــيـــمـــات تــمــنــح الـــحـــصـــانـــة الــكــافــيــة 
لــلــمــعــلــم ودوره، عــلــى مــســتــوى بــنــاء 
الإنــــســــان ونـــهـــضـــة الأوطـــــــــان، ولـــعـــدم 
الــتــصــدي الــرســمــي لمثل هــذه الآفــات 
والـــســـلـــوكـــيـــات، الـــتـــي يـــدفـــع الــمــجــتــمــع 

ضريبتها يوماً بعد يوم.
وكل عام وأنت بخير.

أهالي حوض اليرموك والنزوح المتكرر!
مرةً جديدة ينزح 

آلاف المدنيين من 
حوض اليرموك، على 

إثر المعارك الدائرة 
بين ما يسمى »جيش 

خالد ابن الوليد«، 
المبايع لتنظيم 

»داعش« الإرهابي، 
مع الفصائل المسلحة 

الأخرى المتواجدة 
في المنطقة، على 

تلاوينها ومسمياتها 
وتبعيتها المختلفة.

تستتبعه من إصــابــات وجرحى وقتلى، 
بين صفوف المدنيين غالباً.

فكي كماشة؟
يــشــار إلــــى أنــــه ســبــق وأن تــظــاهــر بعض 
أهــالــي بــلــدات حـــوض الــيــرمــوك، الــواقــعــة 
تحت سيطرة »جيش خالد ابــن الوليد« 
التابع لـ »داعش«، مطلع العام، مطالبين 
بفتح الطرقات والمعابر، من قبل الفصائل 
المسلحة، التي كانت تتقاسم الحصار على 
هؤلاء مع التنظيم الإرهابي، عبر إغلاق 
الــطــرق والــمــمــرات كافة أمــام الأهــالــي من 
الــمــدنــيــيــن، الــراغــبــيــن بــالــهــرب مـــن بطش 
ــه، كـــمـــا كــــانــــت تــقــنــن  ــاتــ ــارســ ــمــ الـــتـــنـــظـــيـــم ومــ
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات معيشتهم،  عليهم فــي 
مـــن أغـــذيـــة وأدويــــــة ومـــحـــروقـــات، والــتــي 

كانت وما زالت بأيدي بعض المستغلين 
ــائـــل  ــفـــصـ ــلــــى هــــــــذه الـ مــــــن الـــمـــحـــســـوبـــيـــن عــ
الــمــســلــحــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى فــــرض إتــــاوات 
عــلــى الـــدخـــول والــــخــــروج، عــبــر الــمــمــرات 

المسيطر عليها من قبلهم.

تعتيم إعلامي!
ــــري فـــي  ــــجــ ــــه جـــــــــرى ومـــــــــا زال يــ ــلـ ــ ذلـــــــــك كـ
ــم إعـــــــــامـــــــــي، ســــــــــــواء مــــــــن قـــبـــل  ــيــ ــتــ ــعــ ظــــــــل تــ
التنظيم الإرهـــابـــي »داعـــــش« أو مــن قبل 
العديدة  والفصائل  المسلحة  المجموعات 
الــمــنــتــشــرة فـــي الــمــنــطــقــة، ومـــن خــلــف هــذا 
مـــــن رعــــــــاة دولــــيــــيــــن وإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن،  وذاك، 
ووسائل إعلامهم، ومنظماتهم التي تدعي 
الإنسانية، وتوظفها حسب مصالح هؤلاء 

الرعاة.

معاناة المعلمين في عيدهم مستمرة
يصادف يوم عيد 

المعلم في سورية، 
الخميس الثالث من 

شهر آذار من كل عام، 
أي في 2017/3/16 
لهذا العام، وبهذه 

المناسبة سنحاول 
أن نلامس بعضاً من 

هموم المعلمين.
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شؤون محلية

ǧǧمحمد سلوم

هذه الظاهرة في عملية تركيب العدادات 
في طرطوس، تتكرر كل عدة سنوات، 
ولأســـبـــاب غــيــر مــعــلــنــة، مــع الــعــلــم أنـــه لم 

يُعمَل بها إطلاقاً.

طرطوس كراج للسيارات!
ــــود 300  قـــســـم الــــمــــرور تـــحـــدث عــــن وجــ
ألــــــــــف ســــــــيــــــــارة فــــــــي طـــــــــرطـــــــــوس، حـــيـــث 
ــــة عـــــــبـــــــارة عـــــــن كـــــــراج  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ــــحـــــت الـ ــبـ ــ أصـ
لــلــســيــارات، ويـــوجـــد مـــا يـــقـــارب 7 آلاف 
تــاكــســي تــعــمــل فـــي الـــخـــدمـــات، مـــع الــعــلــم 
أن المدينة لا تستوعب أكثر من 2000 
تاكسي، وضمن هذه المعمعة، اتُّخذ قرار 
بتركيب العدادات، الذي أعطى لكل 1 كم 
40 ل.س، أي انخفضت أجرة التاكسي 
المدينة مــن 200 ل.س، وأصبحت  فــي 

100 ل.س.

اعتراضات السائقين؟
ــلَــبــة وحـــالـــة مــتــوتــرة  هـــذا الـــقـــرار خــلــق جَ
بــيــن الــســائــقــيــن، وخـــاصـــة بــعــد أن بـــدأت 
عمليات حجز السيارات التي لم تركب 

العدادات.
أحــــــــد الــــســــائــــقــــيــــن طـــــالـــــب فــــــــرع الـــــمـــــرور 
بــالــتــحــقــق مــــن الـــمـــخـــالـــفـــات، لأن مــتــعــهــد 
الـــــــعـــــــدادات لـــــم يـــنـــتـــه مـــــن تـــركـــيـــبـــهـــا عــلــى 
جميع الــســيــارات، وتــابــع: »إن مــن أحــد 
شـــــروط الــعــقــد؛ أن تـــكـــون الــصــيــانــة بعد 
الـــتـــركـــيـــب مـــجـــانـــيـــة، لـــكـــن فــــي كــــل حــركــة 
مــن قبل المتعهد للعداد )نــقــل– صيانة( 
تــكــلــف فــــوق الـــــ 1000 لـــيـــرة، وفــــي كثير 
مــن الأحــيــان يــقــول: الشريحة مضروبة 

وتكلف 3000 ليرة«.
ســــائــــق آخـــــــر قــــــــال: »لــــقــــد تـــــم حــــجــــز 25 
سيارة لعدم تشغيل الــعــداد، طرطوس 
كلها عــرضــهــا 3 كـــم، وطــولــهــا 4 كـــم، هل 
يعقل أن يكون لكل كيلو متر 40 ليرة، 
يـــعـــنـــي أجــــــــرة الــــــراكــــــب قـــــد تـــصـــبـــح 100 
ــــرة  ــعــــرون أجـ ــاً تــــســ ــقــ ــابــ ل.س، كـــنـــتـــم ســ
الطلب بسعر لتر الــبــنــزيــن، أصــبــح الآن 
اللتر بـــ 250 ل.س، اضبطوا الأســـواق 
بــالأســعــار والــقِــطــع والــتــصــلــيــح، وطبقوا 
يُسعر »للكومجي«  القوانين علينا، من 
ــعـــة فــي  أيـــــــة قـــطـ أو »الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــي« أو 
المنطقة الصناعية، نحن مع أي تسعيرة 

تتوافق مع دخلنا«.

هل تحاسبونا على أخطائكم!!
وفي مؤتمر النقل البري أحد السائقين 
وجه كلامه لرئيس قسم المرور قائلًا: 
»لا يمكن تطبيق قــوانــيــن ســيــر دمشق 
على طرطوس، على اعتبار أن السائق 
يأخذ أحيانا 3 طلبات على الخط نفسه، 
وعـــنـــدمـــا يـــعـــود مـــن مــنــطــقــة يـــعـــود أيــضــاً 
بطلب فيصبح مــضــاعــفــاً، فــي طرطوس 
هـــذه الــظــاهــرة غــيــر مـــوجـــودة، والــطــلــب 
لجهة واحدة فقط، ومن النادر أن نعود 
مـــن خـــــارج الــمــديــنــة إلــــى داخـــــل الــمــديــنــة 

براكب واحد«. 
سائق آخر أيضاً، وجه كلامه للمسؤولين 
في المؤتمر: »لقد دفعنا ثمن عــداد 70 
ألـــف لــيــرة لـــم تــركــبــوه ســابــقــاً، مـــا ذنبنا 
ــيـــرة مــــن جـــديـــد،  حـــتـــى نـــدفـــع 10 آلاف لـ
أنتم لم تركبوا العداد وليس نحن، هل 
تــحــاســبــونــنــا عــلــى أخـــطـــائـــكـــم؟، ومــتــعــهــد 
ــيــــاضــــة(،  ــنـــا )دجـــــــاجـــــــة بــ ــلـ ــعـ الــــــــعــــــــدادات جـ
خـــذوا أيــة ســيــارة )وأنـــا أقـــدم سيارتي(  
وجـــربـــوهـــا، كــــان الــطــلــب فـــي طــرطــوس 
سابقاً يجلب عدة كيلوات سكر، الآن لا 

يجلب لي نصف كيلو«.

من لا يعمل لا يأكل!؟
وفـــــي عــمــلــيــة الــــجــــدال بـــيـــن الــمــســؤولــيــن 
بإيقاف  السائقين  ومطالبة  والسائقين، 
عـــــمـــــلـــــيـــــة تــــــرخــــــيــــــص عــــــمــــــل الـــــــســـــــيـــــــارات 
)الـــتـــاكـــســـي( داخـــــل الـــمـــديـــنـــة، لأن الــعــدد 
ــداً، قـــال عــضــو المكتب  ــ أصــبــح ضــخــمــاً جـ
الــمــخــتــص فـــي الــمــحــافــظــة: »لـــقـــد أوقــفــنــا 
ــارات، بـــاســـتـــثـــنـــاء ذوي  ــ ــيــ ــ ــــســ تـــســـجـــيـــل الــ
الــــــشــــــهــــــداء والــــــجــــــرحــــــى والـــــمـــــفـــــقـــــوديـــــن، 

وعندما تخرج سيارة عن الخط«.
فأجابه أحد السائقين: »أنه لا يوجد في 
طـــرطـــوس عــائــلــة إلا ولـــديـــهـــا شــهــيــد أو 

جريح أو مفقود«.
ــد الــمــســؤولــيــن؛   وفــــي رد آخــــر عــلــى أحــ

سائقو )التاكسي( في طرطوس.. 

بين ضخامة العدد ومشاكل العدادات!!
خذ قرار بتركيب العدادات لسيارات الأجرة  في عام 2011 اتُّ
)التاكسي( في طرطوس، ولأسباب متعددة أُوقفت عملية 

التركيب آنذاك، وفي نهاية عام  2016 اتخذ قرار باستكمال 
عملية  تركيب العدادات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرمجة 
وإعادة التشغيل للأجهزة السابقة مدفوعة الثمن، وعلى أن 

يطبق هذا القرار في 2017-1-1.

بـــأن الــعــداد طُــبّــق مــن 1-1-2017، وأن 
ــــال: »أنـــصـــفـــونـــا،  ــقـ ــ ــالـــفـــة ســـتـــقـــمـــع، فـ الـــمـــخـ
ــقــــوا الــــعــــدالــــة مـــعـــنـــا والـــــقـــــانـــــون فــي  ــبــ وطــ
الوقت نفسه، نحن معشر السائقين من 

لا يعمل لا يأكل«.

لكل من الجهات المعنية رأي!
نــــائــــب رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لـــلـــعـــمـــال، 
رد عــلــى الــســائــقــيــن: بــــأن هـــنـــاك قــانــونــاً، 
وســــنــــمــــارس الــــقــــانــــون، وبــــــــدون قـــانـــون 

البلد تصبح فاشلةً.
جــمــعــيــة الــخــدمــات قـــالـــت: نــحــن، كــأعــضــاء 
فـــي لــجــنــة نــقــل الـــركـــاب، نــفــذنــا ذلـــك بــنــاءً 
ــلـــى شــبــكــة  ــــرد عـ ــكــــاوى الــــتــــي تــ ــلـــى الــــشــ عـ
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، حـــــــــول أجـــــــرة 
عنه  مــنــصــوص  عــمــا  المرتفعة  السائقين 
قانونياً، فحاولنا أن نضبط وضع أجرة 
الــمــديــنــة، فوضعنا مناقصة  فــي  التاكسي 
ــــق اســــتــــمــــارات وقــــوانــــيــــن، والــمــتــعــهــد  وفــ
القديم ركب 4 آلاف عداد، والآن يستكمل 
الـــعـــدد، وفـــي مــديــريــة الــنــقــل لا تــفــرغ أيــة 

سيارة إلا إذا كان العداد مركّباً.
المحافظة  فــي  المختص  المكتب  عــضــو 
قــــــال: الـــــعـــــدادات ســـتـــركـــب، وتـــعـــمـــل عــلــى 
الــــــســــــيــــــارات كــــلــــهــــا الــــعــــامــــلــــة عــــلــــى أرض 

المحافظة، في المدينة والريف.
ــم الــــــــمــــــــرور قـــــــــــال: الأجـــــــــرة  ــ رئــــــيــــــس قـــــسـ
كــانــت 180 لــيــرة داخــــل الــمــديــنــة، بعض 
السائقين كان يأخذ 200 – 250، ومنهم 
300، ولــكــثــرة الــشــكــاوى عــلــى صفحات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي اتــــــخــــــذ الــــــقــــــرار 
المحافظات،  بقية  مثل  الــعــداد،  بتركيب 
الـــســـيـــد الـــمـــحـــافـــظ أصــــــدر أمــــــــراً بــتــركــيــب 
الــعــداد اعــتــبــارا مــن 1-1-2017 م، نحن 
تريثنا هذه الفترة مراعاةً لوضع بعض 
ــــذ يــــومــــيــــن فــــقــــط بــــدأنــــا  ــنـ ــ ــقــــيــــن، ومـ ــائــ الــــســ
تشغيل  أو  تركيب  عــدم  على  بالمخالفة 

الــــعــــداد، نــحــن لا نــخــالــف عــلــى تــســعــيــرة 
العداد، فقط نخالف على التركيب.

تواصل اجتماعي!!
ــــأن جــــهــــات مــعــنــيــة  ــ ــــرة نـــســـمـــع بـ ــ لأول مـ
حــاولــت حــل مشكلة، لأنها طرحت على 
يطرح  فما  الاجتماعي،  التواصل  شبكة 
على الشبكة ضخم جـــداً، ومــا يستجاب 
لـــذلـــك، لا يــكــاد يـــذكـــر، ولــحــل مــشــكــلــة مــا، 
يجب دراسة الوضع جيداً، ونقل الحالة 

غير المقبولة الى حالة أفضل منها.
لكن في هذه الحالة خلقت مشكلة كبيرة 
ما بين السائق والمواطن، وفــي الوقت 
نفسه الجهات المعنية التي قالت: »نحن 
لا نــخــالــف عــلــى تــســعــيــرة الـــعـــداد، تركنا 
العلاقة للتفاهم بين السائق والراكب«. 

لكن الــســؤال: إذا اشتكى المواطن على 
ــائــــق لأنــــــه أخــــــذ أكــــثــــر مـــــن تــســعــيــرة  الــــســ

العداد، هل تحجز سيارته أم لا؟.

المطلوب هو الإنصاف
ــلـــــوب بـــالـــمـــحـــصـــلـــة هــــــو إنــــصــــاف  ــ ــــطـ ــــمـ والـ
الــــــســــــائــــــقــــــيــــــن، وذلـــــــــــــــك بـــــــــــإعـــــــــــادة الــــنــــظــــر 
ــيـــرة الـــكـــيـــلـــومـــتـــريـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة،  ــعـ ــتـــسـ ــالـ بـ
ــاه الـــســـائـــقـــيـــن  ــ ــــجــ ــــر عـــــــــــدلًا تــ ــثــ ــ ــــكـــــون أكــ ــتـ ــ لـ
والــمــواطــنــيــن بـــآن مــعــاً، مــع الأخــــذ بعين 
الاعــتــبــار ارتــفــاع أســعــار بـــدلات الصيانة 
الــــدوريــــة، والإصــــــاح وقــطــع الــغــيــار في 
الــســوق، والتأكيد على متعهد الــعــدادات 
بــعــدم اســتــغــال الــســائــقــيــن عــنــد عمليات 
ــا، مــع  ــهـ ــبـ ــيـ الـــصـــيـــانـــة لـــــلـــــعـــــدادات، أو تـــركـ
تكرار هذه العملية كلما اقتضت الحاجة 
لذلك، بظل الارتــفــاع المستمر للأسعار، 
فالسائقون بنهاية المطاف شريحة من 
الــمــواطــنــيــن، يــعــانــون مـــا يــعــانــونــه جـــراء 
الــواقــع المنفلت في الــســوق، ومــا يرافق 
ــنـــاء تــأمــيــنــهــم لــمــتــطــلــبــات حــيــاتــهــم  ذلــــك أثـ

ومعيشتهم اليومية.

لقد دفعنا ثمن 
عداد 70 ألف 

ليرة لم تركبوه 
سابقاً، ما ذنبنا 
حتى ندفع 10 
آلاف ليرة من 

جديد، أنتم لم 
تركبوا العداد 

وليس نحن
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

تضارب معلومات؟
تخبط الــقــرار والــتــوجــه، بــدا واضــحــاً مــن عدم 
وجـــــود تــصــريــحــات مـــوحـــدة تــفــســر الــــقــــرار أو 
تــســهــم فـــي فــهــمــه، حــيــث تــضــاربــت تــصــريــحــات 
مــتــداولــة فــي وســائــل الإعـــام المحلية لرئيس 
جــامــعــة دمــشــق محمد حــســان الـــكـــردي، إذ أكــد 
في بعض تلك التصريحات: عدم علم الجامعة 
بالمشروع الذي طرحته الحكومة في جلستها 
ــال: إن »مـــشـــروع تقسيم جامعة  الأخـــيـــرة، وقــ
ــاً مــــن قـــبـــل وزارة  ــيـ ــالـ دمـــشـــق قـــيـــد الـــــدراســـــة حـ
الــتــعــلــيــم الــعــالــي، ولا تــوجــد تــفــاصــيــل حــولــه أو 

حول آلية التقسيم بعد«.
فــــــــي حـــــيـــــن نــــــشــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــــــام أخــــــــــرى، 
تصريحات للكردي قال فيها: إن القرار »جاء 
بــعــد دراســــة لــوحــظ فيها الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
عدد الطلاب الذين بلغوا 170 ألفاً في التعليم 
النظامي و70 ألفاً في التعليم المفتوح.. وهذا 

ما يفرض ضرورة زيادة الكوادر«.

التقسيم مكاني أم تخصصي؟
الـــتـــضـــارب فـــي الــمــعــلــومــات لـــم يــتــوقــف هــنــا، 
حيث أتاح الفراغ في القرار المعلن، المجال 
لانــــــتــــــشــــــار تـــــفـــــســـــيـــــرات وتـــــحـــــلـــــيـــــات لــــآلــــيــــة 
المتوقع اتباعها، في تقسيم جامعة دمشق، 
وقالت بعض التوقعات: إن تقسيم الجامعة 
سيكون تقسيماً مكانياً وإدارياً بحيث، تضم 
ــــى الــكــلــيــات الــمــوجــودة  جــامــعــة دمــشــق الأولـ
فــي منطقة أوتــســتــراد الــمــزة كــافــة بالإضافة 
إلـــــى كـــلـــيـــات الـــتـــربـــيـــة والــــحــــقــــوق والـــشـــريـــعـــة 
والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة وســـيـــكـــون لـــهـــا رئـــاســـة 

ــــؤون طــــاب خـــاصـــة بـــهـــا، بــيــنــمــا ستضم  وشــ
جــامــعــة دمــشــق الــثــانــيــة الــكــلــيــات الــمــوجــودة 
فــي مجمع الــبــرامــكــة والــهــمــك والـــزراعـــة كافةً 
الحالية في  وستتبع لإدارة جامعة دمــشــق 

البرامكة.
ــابــــل، أفــــــــــادت بــــعــــض الــــتــــفــــســــيــــرات: بــــأن  ــقــ ــالــــمــ بــ
التقسيم سيكون بناءً على الاختصاصات، أي 
أنــه سيتم تقسيم الجامعة إلــى جامعة للكليات 
بإدارتين  النظرية  للكليات  التطبيقية وأخــرى 

وكوادر منفصلة.

ما السبب برأيهم؟..
انتقد الطلاب القرار معتبرين أن سببه »وجود 
حـــــاجـــــة لــــخــــلــــق وظــــــائــــــف لــــبــــعــــض الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن، 
وبالتالي استحداث أماكن ومناصب عمل لهم«.

بينما تهكم آخرون وقالوا: إن إحدى الجامعتين 
ستكون لأولاد المسؤولين وأصحاب رؤوس 

الأموال، والثانية للفقراء !.
ــــن الإشــــكــــالــــيــــات الـــتـــي  ــاءل الـــبـــعـــض عـ ــ ــــسـ كـــمـــا تـ
ستواجه من يرغب بالسفر ومعه شهادة كتب 

عليها »جامعة دمشق الثانية؟«..

ارتجال في التخطيط
ويظهر من ردود الأفعال على القرار، وانعدام 
التوضيحات المرافقة أو التالية له من أصحاب 
ــــذه الـــــقـــــرارات قــــد لا تــبــتــعــد  ــــرار، أن مـــثـــل هـ ــقـ ــ الـ
عـــــن كـــونـــهـــا ارتــــــجــــــالًا وتـــخـــبـــطـــاً فـــــي الـــســـيـــاســـة 
الــتــعــلــيــمــيــة، الــتــي يــبــدو أنــهــا تــنــحــو أكــثــر فأكثر 
الخاص،  للقطاع  والــتــرويــج  الخصخصة  لدعم 
حــيــث تـــم فـــي الــجــلــســة الــحــكــومــيــة نــفــســهــا الــتــي 
أعلن فيها عن مشروع تقسيم جامعة دمشق، 
الترخيص لمزيد من الجامعات الخاصة، علماً 

ǧǧنوار الدمشقي

ــــات الــــمــــتــــتــــالــــيــــة،  ــقـ ــ ــعـ ــ ومـــــــــع هـــــــــذه الـــــصـ
يــتــم الـــتـــوقـــف مـــن قــبــل الـــطـــاب عند 
مـــعـــدلات الـــنـــجـــاح ونــســبــهــا الــمــعــلــنــة، 
والتي يتبين لهم بأنها تعتبر متدنيةً 
بــشــكــل كــبــيــر، وخــــاصــــةً فـــي الــكــلــيــات 

النظرية.

نماذج عملية
من تتبع بعض النتائج الامتحانية، 
ــــة الـــــخـــــدمـــــات  ــــحـ ــفـ ــ الــــمــــعــــلــــنــــة عـــــبـــــر صـ
ــلــــوم  والــــعــ الآداب  بـــكـــلـــيـــة  الــــطــــابــــيــــة 
الإنــــســــانــــيــــة بـــجـــامـــعـــة دمـــــشـــــق، عــلــى 
مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، وهــــي الــصــفــحــة 
المعتمدة والرسمية من قبل عمادة 
الكلية، باعتبار أن النتائج الامتحانية 
لم تعد تعلن وتعلق ورقياً في أروقة 
ــيـــة  ــالـ ــتـ الــــكــــلــــيــــات، نـــــــــورد الـــــنـــــمـــــاذج الـ
عـــن بــعــض الـــمـــواد لــبــعــض الــكــلــيــات، 

وعددها 15 مادة فقط:
الـــــــــمـــــــــادة  الـــــــــعـــــــــربـــــــــي،  الأدب  كــــــلــــــيــــــة 
))فـــرنـــســـي(( الــســنــة الــثــانــيــة الفصل 
 %11.72 ــــاح  ــــجــ ــنــ ــ الــ نــــســــبــــة  الــــــثــــــانــــــي، 
الــــــمــــــادة  الــــــعــــــربــــــي،  الأدب  كــــلــــيــــة   -
))فـــرنـــســـي(( الــســنــة الــثــالــثــة الــفــصــل 
الثاني، النسبة 17.5% - كلية الأدب 

انكليزي سنة ثانية  الــمــادة  العربي، 
كلية   -%28.61 النسبة  ثــانــي،  فصل 
الأدب الـــعـــربـــي، الــــمــــادة ))بــــاغــــة(( 
السنة الثانية الفصل الثاني، النسبة 
33.11%- كلية الأدب العربي، المادة 
))مــــــبــــــادئ الــــنــــقــــد(( الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة 
الـــنـــســـبـــة %28.21-  الــــثــــانــــي،  الـــفـــصـــل 
كلية الأدب الــعــربــي، الــمــادة ))نحو 
وصــــــــــرف(( الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة الــفــصــل 
الأول، النسبة 24.29%- كلية الأدب 
الــعــربــي، الـــمـــادة ))نـــحـــو وصــــرف(( 
السنة الثانية  الفصل الثاني، النسبة 
28.36- كلية الأدب العربي، المادة 
))نــــحــــو وصـــــــــرف(( الـــســـنـــة الأولـــــى 
ــبـــة %26.2-  ــنـــسـ الـ ــانـــــي،  ــ ــثـ ــ الـ الــــفــــصــــل 
ــــادة  ــمــ ــ الــ ــــزي،  ــيــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ الانــ الأدب  ــيــــة  ــلــ كــ
ــالــــثــــة الـــفـــصـــل  ))الــــــلــــــغــــــة(( الــــســــنــــة الــــثــ
الثاني، نسبة النجاح 43.77%- كلية 
الــمــادة ))اللغة((  الانكليزي،  الأدب 
النسبة  الأول،  الفصل  الثالثة  السنة 
الانــكــلــيــزي،  الأدب  كــلــيــة   -%57.10
الـــمـــادة ))أمـــريـــكـــي(( الــســنــة الــثــالــثــة 
الفصل الأول، النسبة 30.27%- كلية 
المادة ))شعر((  الانكليزي،  الأدب 
السنة الأولــى الفصل الأول، النسبة 
ــفــــة، الـــــمـــــادة  ــلــــســ ــفــ 27.71%-كــــــــلــــــــيــــــــة الــ
))إنــكــلــيــزي(( السنة الأولـــى الفصل 

الأول، النسبة 11.6%- كلية الفلسفة، 
الــمــادة ))إنــكــلــيــزي(( الــســنــة الثانية 
الـــنـــســـبـــة %22.81-  الــــثــــانــــي،  الـــفـــصـــل 
كــلــيــة الــفــلــســفــة، الـــمـــادة ))فــرنــســي(( 
السنة الأولــى الفصل الأول، النسبة 
ــادة  ــمــ الــ ــلـــســـفـــة،  الـــفـ كـــلـــيـــة   -%20.83
))فـــرنـــســـي(( الــســنــة الــثــانــيــة الفصل 

الأول، النسبة %12.82.

المزيد من الشفافية 
للاطمئنان

مــن هـــذه الــنــتــائــج الــــ 15، يتبين بــأن 
أعــــلــــى نـــســـبـــة نــــجــــاح كــــانــــت بــــحــــدود 
ــانـــت بـــحـــدود  57%، وأدنـــــــى نــســبــة كـ
11%، وهــي بالمحصلة نسب متدنية 
عــمــومــاً، ومـــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار، 
ــاءً على  ــنـ عــــدد الـــطـــاب الــحــاصــلــيــن بـ
هــــذه الــنــســب عــلــى عـــامـــات 48، أو 
49 عــــامــــة، تــتــضــح الـــــصـــــورة جــلــيــةً 
أكثر عن مدى صدمة هؤلاء تحديداً، 
ــــدلات والــــنــــســــب،  ــعــ ــ ــمــ ــ وفــــــقــــــاً لـــــهـــــذه الــ
الــــتــــي يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا مـــجـــحـــفـــةً بــحــقــهــم، 
المراجعة  وأن  وبمستقبلهم، خاصةً 
بشأن العلامة، أو إعــادة التصحيح، 
تــعــتــبــر مــــن شـــبـــه الــمــســتــحــيــات فــي 
ظـــل الـــقـــوانـــيـــن والأنـــظـــمـــة الــمــعــتــمــدة 
بــــالــــجــــامــــعــــات، مــــــع الــــعــــلــــم بــــــــأن ســلــم 

ــيـــح يـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــمـــقـــدســـات  ــتـــصـــحـ الـ
غــيــر الــمــعــلــنــة، أو الــقــابــلــة لــلــتــصــريــح 
عــنــهــا، كــي يــتــأكــد الــطــالــب بنفسه من 
نتيجته، بعيداً عما يمكن أن يتبادر 
لأذهان الطلبة من احتمالات سلبية، 
حــول سلم التصحيح، وحــول نسب 
ــــاح الـــــمـــــفـــــروضـــــة، نــــاهــــيــــك عــمــا  ــــجـ ــنـ ــ الـ
تــعــتــريــه نــفــوســهــم مــن شــكــوك، تجاه 
ــلــــى الـــتـــصـــحـــيـــح،  بــــعــــض الـــقـــائـــمـــيـــن عــ
وغيرهم، ممن قد تسول لهم نفسهم 
بتمرير نجاح البعض، على حساب 
الــبــعــض الآخـــــر، وقــــد ســمــع الــطــاب 
عـــــــن الــــكــــثــــيــــر مـــــــن هـــــــــذه الــــــــحــــــــوادث، 
ــلـــك الـــجـــامـــعـــة،  فــــي هــــــذه الـــكـــلـــيـــة أو تـ

الأمــر الــذي يفرض بالنتيجة إعــادة 
التعليمات والقرارات  النظر ببعض 
ــانــــات  ــتــــحــ الـــــنـــــافـــــذة، بــــخــــصــــوص الامــ
ــــح والــــــنــــــتــــــائــــــج  ــيــ ــ ــــحــ ــــصــ ــتــ ــ وســــــــــالــــــــــم الــ
ــــن نـــاحـــيـــة  ــةً مــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ الامــــتــــحــــانــــيــــة، وخـ
الشفافية وحقوق الطلبة، بما يضمن 
اطــمــئــنــانــهــم أكـــثـــر تـــجـــاه مــســتــقــبــلــهــم، 
ناهيك عن الكثير من القضايا الأكثر 
عــمــقــاً، والــتــي بــحــاجــة لإعــــادة النظر 
ــــي لــيــســت مـــوضـــع الـــعـــرض  ــا، وهـ ــهـ بـ
الآن، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــمــنــاهــج، مــــروراً 
بــأهــمــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي، والــتــمــويــل، 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــقــــضــــايــــا الأســــاســــيــــة 

الأخرى.

من يقف وراء تقسيم جامعة دمشق!
أثار خبر اتجاه الحكومة لتقسيم الجامعة الأعرق في البلاد، موجةً من الاستياء 

والتساؤلات بين الطلاب والمهتمين بالقضية التعليمية على حد سواء، خاصةً مع 
عدم صدور إيضاحات كافية حول الموضوع، بالتزامن مع نفي جامعة دمشق علمها 

بتفاصيل المشروع!

أنه توجد في سورية 21 جامعة خاصة، دون 
نــســيــان قــضــيــة الــتــعــلــيــم الــمــســائــي الـــخـــاص في 
الجامعات الحكومية، الذي يعد مؤشراً إضافياً 
على تزكية القطاع الخاص على حساب العام، 

بشكل مبتكر غير مألوف سابقاً..
ــعــــات الــــمــــتــــداولــــة إلــــى  ــتــــوقــ وأشـــــــــــارت بــــعــــض الــ
ــــرار  ــــرار الــتــقــســيــم وقـ ــبـــــاط وثــــيــــق« بـــيـــن قــ ــ »ارتـ
اســتــحــداث تعليم مسائي خـــاص، إذ قــد يكون 
المقصود بالتقسيم هو إحــداث جامعة خاصة 
)مــأجــورة( مسائية الـــدوام في مقرات وأبنية 
ــادر الـــتـــدريـــســـي  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــا وبـ ــ ــهـ ــ جـــامـــعـــة دمــــشــــق ذاتـ
نــفــســه، تحمل اســـم جــامــعــة دمــشــق الــثــانــيــة، إلا 
أن أيةً من التوقعات والتحليلات تبقى مجرد 
أفكار تصارع نفسها في محاولة الوصول إلى 

اليقين.

الطلاب ومصلحتهم »شماعة«
ومــــع اعــتــبــار هــــذا الـــمـــشـــروع فـــريـــداً مـــن نــوعــه 
ــــرار عــلــى  ــقـ ــ ــة، تـــبـــقـــى آثـــــــار الـ ــ ــــوريـ فــــي تــــاريــــخ سـ
ــتــــوى الــتــحــســن  الــــمــــخــــرجــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومــــســ

ــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــــوم فـــــي مـــــدخـــــات الـــعـــمـ ــــزعـ ــمـ ــ الـ
مــوضــع تـــســـاءل ورهــيــنــة الـــوقـــت، خـــاصـــةً وأن 
مــعــظــم الـــــقـــــرارات تـــتـــرافـــق بــشــمــاعــة »مــصــلــحــة 
يتمكن  لــم  الــتــي  التعليمية«،  والعلمية  الــطــاب 

أحد من اكتشاف الرابط بينهما أو التماسه.
التعليم  المبهمة فــي مــجــال  فــقــرارات الحكومة 
العالي، تتالت في الفترة الأخيرة، مع التصريح 
الـــســـابـــق لــــوزيــــر الــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي، عــــن إحـــــداث 
تعليم مسائي مأجور في الجامعات الحكومية 
مستخدماً عــبــارة »جــامــعــات خــاصــة مسائية«، 
إضافةً للحديث من قبل معاون الوزير رياض 
طــيــفــور عــن احــتــمــال إلــغــاء الامــتــحــان الــوطــنــي 
ــــة  ــاء مــــن دراســ ــهــ ــتــ ــمــــوحــــد، عـــقـــب الانــ الـــطـــبـــي الــ
إحــصــائــيــة وتــفــصــيــلــيــة لــنــتــائــج ذلــــك الامـــتـــحـــان، 
ــــاوى الــــــطــــــاب فــي  ــكـ ــ ــــشـ الــــــــــذي كــــــــان مـــــــصـــــــدراً لـ

السنوات الماضية..!
يشار إلى أن جامعة دمشق تعد من بين أكبر 
خمس جامعات على مستوى العالم لجهة عدد 
الــطــاب، وتــضــم أكــثــر مــن 40 كــلــيــة، وعــشــرات 

المعاهد موزعةً على خمس محافظات.

نسب النجاح في الجامعات تسحق الطلبة!!
انتهت امتحانات الفصل 

الدراسي الأول بالنسبة 
للكليات في الجامعات 

السورية، وبدأ الإعلان عن 
نتائج هذه الامتحانات 

تظهر تباعاً، ومع ظهور 
هذه النتائج يصعق 
بعض الطلبة منها، 

وخاصة أولئك الحاصلين 
على علامة 48 أو 49 

بالنتيجة.

هذه القرارات قد لا 
تبتعد عن كونها 

ارتجالًا وتخبطاً 
في السياسة 

التعليمية، التي 
يبدو أنها تنحو 

أكثر فأكثر لدعم 
الخصخصة والترويج 

للقطاع الخاص
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شؤون محلية

ǧǧميلاد شوقي

ــيـــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــــعــــام 1951،  ــاقـ ــفـ فـــكـــانـــت اتـ
المتعلقة بحماية اللاجئين، هذه الاتفاقية التي 
أعــدتــهــا الأمــــم الــمــتــحــدة، وعـــــددت فــيــهــا حــقــوق 
الــاجــئــيــن ومــســؤولــيــاتــهــم، والـــتـــزامـــات الــــدول 
الــذي  البرتوكول الإضــافــي  المتعاقدة، وهــنــاك 
وقــع عــام 1967، الـــذي وســع الــنــطــاق الزماني 

والمكاني لهذه الاتفاقية.
ــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة، والـــبـــرتـــوكـــول  ووقــــعــــت عـــلـــى هــ

الإضافي، إلى الآن 142 دولة.

من هو اللاجئ؟
لقد عرفت المادة الأولى من الاتفاقية بوضوح 
ــلــــى أنــــــه شـــخـــص يـــوجـــد  ــــو الـــــاجـــــئ: )عــ ــــن هـ مـ
خــــارج بــلــد جــنــســيــتــه أو بــلــد إقــامــتــه الــمــعــتــادة، 
ــتـــعـــرض  بـــســـبـــب خـــــــوف لـــــه مـــــا يــــــبــــــرره، مـــــن الـ
للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين أو القومية 
ــاء إلــــى طــائــفــة مــعــيــنــة، أو إلــــى رأي  ــمـ ــتـ أو الانـ
ســيــاســي، ولا يــســتــطــيــع بــســبــب ذلـــك الــخــوف، 
أو لا يــريــد أن يستظل بحماية ذلــك الــبــلــد، أو 

العودة  إليه، خشية التعرض للاضطهاد(.
من خلال هذا التعريف، هناك بعض اللاجئين 
لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ، فلا يستفيدون 
ــامــــة مـــؤقـــتـــة،  ــإقــ مـــــن نـــصـــوصـــهـــا بـــــل يـــحـــظـــون بــ
وبـــدعـــم مـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا، بــانــتــظــار أن يـــزول 
ــنـــهـــم،  ويـــســـمـــح لـــهـــم عـــــــادةً بـــالإقـــامـــة  الـــخـــطـــر عـ
حــــســــب شــــــــروط HCR  لـــاجـــئـــيـــن فـــــي الـــبـــلـــد 

المضيف.
ــــم تـــقـــم حــكــومــاتــهــم  ــــن لـ ــــذيـ أي أن الـــاجـــئـــيـــن الـ
فــإن  بإمكانها حمايتهم،  يــعــد  لــم  أو  بحمايتهم، 
المجتمع الــدولــي يقوم بهذا الـــدور، مــن خلال 
الاتفاقية التي وقعت عام 1951 عبر المفوضية 

العليا للاجئين في الأمم المتحدة.

حقوق اللاجئين
مـــن أهــــم الــحــقــوق الــمــمــنــوحــة لــاجــئــيــن حسب 

نصوص الاتفاقية:
1 – الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة مـــن الــمــاحــقــة بتهمة 
الـــدخـــول غــيــر الــقــانــونــي لـــلـــدول الــمــشــتــركــة في 
الاتفاقية مــادة 31: - تمتنع الــدول المتعاقدة 
عــــن فـــــرض عـــقـــوبـــات جـــزائـــيـــة بـــســـبـــب دخــــول 
ــــي....  ــــونــ ــانــ ــ ــقــ ــ ـــن، أو وجـــــــودهـــــــم غــــيــــر الــ ــيــ ــ ــئـ ــ لاجـ
-  تــمــتــنــع الــــــدول الــمــتــعــاقــدة عـــن فــــرض غير 

ضروري من القيود على تنقلات اللاجئين.
2 – الحق في السكن مادة 21.

3 – الــحــق فــي الــعــمــل مــــادة 17 )تــمــنــح الـــدول 
المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية 
فـــي إقــلــيــمــهــا أفـــضـــل مــعــامــلــة مــمــكــنــة، تــمــنــح في 
الـــظـــروف نــفــســهــا لــمــواطــنــي بــلــد أجــنــبــي، فيما 

يتعلق بحق ممارسة عمل مقابل أجر(.
4 – الحق في التعليم مــادة 22 )تمنح الــدول 
المتعاقدة اللاجئين المعاملة الممنوحة نفسها 

لمواطنيها فيما يخص التعليم الابتدائي(.
ــــدول  5 – حــــريــــة الـــتـــنـــقـــل مـــــــادة 26 )تـــمـــنـــح الــ
المتعاقدة اللاجئين حق اختيار محل إقامتهم 

الحر ضمن أراضيها(.
6- الـــحـــق فـــي الــتــقــاضــي أمـــــام الــمــحــاكــم مـــادة 
16)يــكــون لــاجــئ.....حــق التقاضي الــحــر أمــام 

المحاكم(.
ــائــــق هــويــة  7  - الـــحـــق فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى وثــ

وجــــــــــــــــوازات ســــفــــر مــــــــــادة 28 )تـــــــصـــــــدر  الــــــــدول 
المتعاقدة للاجئين المقيمين في إقليمها بصورة 
نظامية وثائق سفر تمكنهم من السفر إلى خارج 

هذا الإقليم.....(. 

الأزمة السورية واللاجئون!
ــة الــســوريــة وامـــتـــدادهـــا على  ــ مـــع انــفــجــار الأزمـ
رقــعــة الـــبـــاد كـــامـــلـــةً، وعــــدم إيـــجـــاد حـــل سلمي 
ــــدائـــــرة فــيــهــا مـــنـــذ 6 ســـنـــوات،  يــنــهــي الــــحــــرب الـ
بــالإضــافــة إلـــى تـــدهـــور الأوضــــــاع  الاقــتــصــاديــة 
بسبب الحصار المفروض على البلاد، وعدم 
ــــدرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عــلــى تــأمــيــن أبــســط  قـ
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة لــمــايــيــن الــســوريــيــن، هــذه 
ــــاب كــلــهــا أدت إلـــــى هـــجـــرة مـــايـــيـــن مــن  ــبـ ــ الأسـ
السوريين ديــارهــم إلــى  الـــدول الــمــجــاورة، أو 
إلــى الـــدول الأوربــيــة، التي استضافت لاجئين 
)كالسويد وألمانيا( بحثاً عن الأمان ولضمان 

مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

السوريون في البلدان المجاورة
تــقــدر أعـــــداد الــســوريــيــن فـــي الـــبـــاد الــمــجــاورة 
حوالي 4 ملايين نسمة، يتوزعون على لبنان 
وتركيا والأردن ومصر، ويعيش الغالبية منهم 
فــي ظـــروف غــايــة فــي الــســوء فــي هــذه الـــدول، 
نتيجة التعامل المخزي، لحكومات هذه الدول 
معهم، فمن إقفال الحدود بوجههم، إلى تعقيد 
يتعرض  السيئة، حيث  والمعاملة  الإجــــراءات 
الـــــــســـــــوريـــــــون لــــــإهــــــانــــــة، ويـــــعـــــامـــــلـــــون مــــعــــامــــلــــةً 
عنصرية من قبل الأمن العام اللبناني، عدا عن 
فـــرض تــأشــيــرات دخــــول عــلــى الــســوريــيــن من 
قــبــل: لبنان وتــركــيــا، وإغـــاق الــحــدود، وصلت 
إلـــى حــد إطـــاق الــنــار تــجــاه مــن يــحــاول عبور 
الحدود، كما تفعل الجندرمة التركية، وحرس 
الــحــدود الأردنــــي، حيث قتل الــعــشــرات نتيجة 
لــذلــك، وهـــذا مــا حــرمــتــه الــقــوانــيــن الــدولــيــة، في 
ــمــــادة 33 مـــن اتــفــاقــيــة عــــام 1951 )حـــيـــث لا  الــ
يـــجـــوز لأيــــة دولـــــة مــتــعــاقــدة أن تـــطـــرد لاجـــئـــاً، 
أو تــــرده بــأيــة صــــورة مـــن الـــصـــور إلـــى حـــدود 
ــيــــه......(  الإقــلــيــم الــــذي تــكــون حــيــاتــه مـــهـــددةً فــ
كما لا يجوز لأيــة دولــة منضمة إلــى الاتفاقية 
إبداء أية تحفظات على هذه المادة، لأهميتها 
في حمايه حياة اللاجئ، حسب ما نصت عليه 

الاتفاقية ذاتها.
كما يتعرض الــاجــئــون إلــى الاضــطــهــاد ومنع 
للتجوال، أو التحرك في كلّ من لبنان والأردن 
وتركيا، حيث يمنع السوريون في لبنان من 
التجوال ليلًا في بعض شوارع بيروت، ويتم 
مــنــعــهــم مـــن الــــدخــــول إلــــى مــنــاطــق مــعــيــنــة، كما 
يمنع سكان المخيمات من الخروج إلى خارج 
تحولت  حيث  والأردن،  تركيا  فــي  المخيمات 
إلــى سجون للسوريين، وهــذا  المخيمات  تلك 
يــخــالــف الــقــوانــيــن والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، الــتــي 
نصت على حرية التنقل للاجئين ضمن أراضي 

الدولة المضيفة.
ــــل  ــــي تــــحــــصــــل داخـــ ــتــ ــ ــــن الـــــــتـــــــجـــــــاوزات الــ ــ عـــــــــدا عـ
المخيمات، بحق اللاجئين، من إدخــال أطعمة 
ــــه، ولـــــقـــــاحـــــات ســــــامــــــة، تــســبــبــت  ــــوثـ ــلـ ــ فــــــاســــــدة مـ
فـــي مــقــتــل الــعــديــد مـــن الــاجــئــيــن، وخـــاصـــةً من 
ــدا عــــن تــــعــــدي قـــــــوات الأمـــــــن عــلــى  ــ ــال، عــ ــ ــفــ ــ الأطــ
الــاجــئــيــن، وضـــربـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــــوادث 
الـــحـــريـــق، أو الـــغـــرق الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا خــيــام 

حقوق اللاجئين في القانون الدولي
عالجت الأمم المتحدة قضية اللاجئين، من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية، التي 
وضعت الأسس القانونية لقضية اللاجئين، وكيفية التعاطي معهم، وخصوصاً بعد 

تنامي هذه الظاهرة خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، حيث بات من غير الممكن  
إيجاد حل مُرْضٍ لهذه الظاهرة دون تعاون دولي، وذلك بسبب الأعباء الباهظة التي 

تقع على عاتق بلدان معينة خلال الحروب.

الـــنـــازحـــيـــن، ووقـــــــوع الـــعـــديـــد مــــن الانــــفــــجــــارات 
داخل هذه المخيمات، تسببت في مقتل العديد 
من اللاجئين، دون أن يفتح تحقيقٌ أو يكشف 

عن ملابسات أي من الحوادث.

استغلال حاجة السوريين للعمل
يعيش أغلب اللاجئين حياةً في غاية البؤس 
والــفــقــر، وتــتــغــاضــى حــكــومــات الــــدول المضيفة 
عـــن الاســتــغــال الــــذي يــتــعــرض لـــه الــعــمــال من 
قـــبـــل أربــــــــاب الـــعـــمـــل، الــــذيــــن يـــســـتـــغـــلـــون حــاجــة 
الــســوريــيــن للعمل، ويــفــرضــون عليهم شــروط 
بــرواتــب  عمل لا إنسانية، حيث يتم تشغيلهم 
مـــتـــدنـــيـــة ودون الاعـــــتـــــراف لـــهـــم بـــأيـــة حـــقـــوق، 
كــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، أو الــتــعــويــضــات، أو 

تعويض عن إصابات العمل.
ويــعــامــل الــســوريــون مــعــامــلــةً مخالفة للقوانين 
والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان 
والـــــاجـــــئـــــيـــــن، ورغــــــــــم تــــوقــــيــــع الـــــــــــدول الــــثــــاثــــة 
عــلــى الاتــفــاقــيــة الــخــاصــة بــالــاجــئــيــن، وبــالــرغــم 
مـــن انـــطـــبـــاق وصــــف الـــاجـــئ عــلــى الــســوريــيــن 
المتواجدين على أراضي هذه الدول جميعهم، 
إلا أنه لا يوجد تعاطٍ جدي أو إنساني من قبل 

الحكومات الثلاث مع هذه  المشكلة.
بل تحولت قضية اللاجئين إلى أداة سياسية، 
للتدخل بالشأن السوري، ولا ننسى أن سبب 
نــزوح السوريين، وطــول الحرب الــدائــرة في 
بلادهم، يعود إلى التدخل السلبي لهذه الدول 

في الأزمة السورية.

السوريون في أوروبا 
مئات الآلاف من السوريين غامروا بحياتهم، 
ــاً لـــلـــجـــوء،  ــبـ ــلـ ــبـــحـــر إلــــــى أوروبـــــــــــا، طـ وعـــــبـــــروا الـ
وكانت نتيجة هذا الهروب وفاة الألاف منهم 
الــســوريــيــن، وغــرقــهــم فــي الــبــحــر نتيجةً لسوء 
الـــقـــوارب، أو فــســاد أدوات الــنــجــاة الــتــي تباع 
لهم، وهنا المسؤولية تقع على عاتق السلطات 
أداة  اللاجئين  استخدمت ورقــة  التي  التركية 
ابـــتـــزاز ســيــاســيــة ضــد الاتـــحـــاد الأوربـــــي، وبعد 
ذلـــــك  قـــامـــت بــمــنــع الــاجــئــيــن مـــن الـــعـــبـــور إلــى 

ــامــــت بــــمــــحــــاولات إغـــــــراق قـــــوارب  أوروبــــــــــا، وقــ
اللاجئين بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوربي.

على المقلب الآخـــر لــم يكن تعامل دول شرق 
أوروبــا أفضل من الــدول الإقليمية، فالوصول 
إلــى الشاطئ المقابل، يعني بــدء رحلة جديدة 
مــن التشرد والــضــيــاع فــي الــغــابــات، أو الموت 
في الطرقات داخل حافلات مغلقة، والملاحقة، 
وإغــــــــــــاق الـــــــحـــــــدود فــــــي وجـــــهـــــهـــــم، كــــمــــا فــعــلــت 
دولـــة المجر الــتــي تعرضت لانــتــقــادات كثيرة، 
لــتــعــامــلــهــا الـــســـيء مـــع الــاجــئــيــن )مــــع أنـــهـــا من 
ــــدول الــمــوقــعــة عــلــى الاتــفــاقــيــة 1951( بــإيــعــاز  الـ
مـــن الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي تـــحـــاول مــنــع تــدفــق 
اللاجئين إليها بطريقة غير مباشرة، أي قبل 
وصول اللاجئين إلى حدودها، كي لا  تتحمل 

مسؤوليه ذلك أمام الرأي العام العالمي.
ــاعــــوا الــــوصــــول  ــتــــطــ ــئـــــون الـــــذيـــــن اســ ــ أمـــــــا الـــــاجـ
إلــــى دول غــــرب أوروبــــــــا، حــيــث حــصــلــوا على 
الــحــقــوق  الــمــمــنــوحــة لــهــم بــمــوجــب الاتــفــاقــيــات 
ــــي الاتـــفـــاقـــيـــات  ــا فـ ــ ــــرهـ ــــم ذكـ ــــي تـ ــتـ ــ ــــة، والـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الدولية، مع وجود بعض الاتفاقات على هذه 
ــمّ الــشــمــل  ــ ــ الـــحـــقـــوق، كــالــتــعــقــيــدات فــــي قـــضـــايـــا لَ
والإقــــامــــة، حــيــث يــتــم الــتــأخــر بــمــنــح الإقـــامـــات، 
وبالسماح للاجئ بلم شمل أســرتــه، عن قصد 
ودون معرفة الأســبــاب، والــتــي تضطر بعض 
ــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة  ــمـ ــالـ الــــاجــــئــــيــــن لـــاســـتـــعـــانـــة بـ
الإنــســانــيــة لمساعدتهم عــلــى لــم شــمــل أســرهــم، 
ومن أساليبهم في وقف تدفق اللاجئين تعطى 
اقامات طويله لمن لا يملك أسرة، فيما تعطى 
ـــــدة، لا يــســمــح بها  إقــــامــــاتٍ قــصــيــرةً لــســنــة واحـ

للاجئ بِلَمّ شمل أسرته.
تــبــقــى مــشــكــلــة الــاجــئــيــن مــشــكــلــةً جـــديـــة، ومــن 
الصعب حلها مهما تظافرت الجهود الإنسانية 
لــحــلــهــا، فــالــعــمــل الإنــســانــي يبقى عــمــاً إســعــافــيــاً 
ــــذه الــمــشــكــلــة،  ومــــؤقــــتــــاً، ولـــيـــس بــــكــــافٍ لـــحـــل هـ
وخصوصاً في الحالة السورية، أو غيرها من 
الأزمات الدولية، ويبقى العمل السياسي على 
حـــل الأزمـــــــات ســلــمــيــاً، وتــجــنــب الــــحــــروب، هو 
الطريق الأمثل لإنهاء مشكلة اللاجئين وجعلها 
من ظواهر الماضي.                                                                                                                                         

اللاجئين الذين لم 
تقم حكوماتهم 
بحمايتهم أو لم 

يعد بإمكانها 
حمايتهم فإن 

المجتمع الدولي 
يقوم بهذا الدور من 
خلال الاتفاقية التي 

وقعت عام 1951
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شؤون اقتصادية

من 45% إلى 63% من الناتج

الربح الصافي للقطاع الخاص السوري!

ǧǧعشتار محمود

الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون يـــقـــولـــون: إن وجــــــود الــنــســبــة 
الأكبر من الناتج لدى أصحاب الأربــاح أمر 
ضــروري، فهم من يقوم باستثمار أرباحهم 
لــتــولــيــد الــنــمــو وتــوســيــع الإنـــتـــاج، ومـــن هنا 
يــأتــي الــشــعــار الــنــيــولــيــبــرالــي: »دع الأغــنــيــاء 
يَــغــنــون فــهــم قــاطــرة الــنــمــو«، لــكــن هـــذا ليس 
صحيحاً، وتحديداً بعد التجربة النيوليبرالية 
الــعــالــمــيــة مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات والـــتـــي أوصــلــت 
إلــى معدلات نمو قريبة من الــواحــد بالمئة، 
وليس صحيحاً فــي دول الأطـــراف تحديداً 

وسورية من ضمنها..
نحاول في هذا المقال، أن نرصد أين وصلت 
تغيرات نسب الاستثمار من الناتج، بعد هذه 
الأزمة الحادة، وبالتالي أين وصلت ما يمكن 
تسميتها العوائد الصافية للمستثمرين، بعد 
أن يــســتــثــمــروا، ويــدفــعــوا الأجـــــور، ويــدفــعــوا 

للدولة حصة ما!
ـــام،  ويــنــبــغــي الــمــاحــظــة أن مـــا يــقــدم مـــن أرقـ
هـــي خـــاصـــات بــحــثــيــة، ومــــن الــصــعــب إيــــراد 
طرق الحساب، والأرقام جميعها في المقال 
الصحفي، على أن يتم استعراضها لاحقاً في 

الورقة البحثية المناسبة.

45% ربح صافي في عام 2010
إلــــــــى عــــــــام 2010 حــــيــــث الأرقـــــــــام  بـــــالـــــعـــــودة 
الرسمية،  من مصادرها  متوفرة  الحكومية 
يتبين أن حصة الأربــاح البالغة 75% والتي 
تنجم عن عوائد القطاعين العام والخاص، 
يـــعـــاد اســتــثــمــار جــــزء مــنــهــا فـــي رأس الــمــال 
ــــع الإنــــــــــتــــــــــاج، حـــــيـــــث بـــلـــغ  ــيـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ الـــــــثـــــــابـــــــت، لـ
الاســتــثــمــار الــعــام والـــخـــاص نسبة 23% من 

الناتج في عام 2010.
ــــور، والاســتــثــمــار،  الــبــاقــي بــعــد اســتــثــنــاء الأجـ
والبالغ نسبة 52%، يتوزع أيضاً بدوره إلى 
قــســمــيــن، فــجــزء مــنــه قــــارب نــســبــة 7% يعود 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة كــــــإيــــــرادات عــــامــــة تــــمــــول بــهــا 
موازنتها العامة: )لأخذ حصة الحكومة بدقة 
مـــن إعـــــادة تـــوزيـــع الـــنـــاتـــج، يــنــبــغــي أن نــأخــذ 
إنفاقها العام دون الأجور، ودون الاستثمار 
ــاً، ودون الـــعـــجـــز، الـــذي  ــقـ ــابـ الــمــحــســوبــيــن سـ
يــمــول بـــالإصـــدار الــنــقــدي، أي حـــوالـــي 205 
مــلــيــار لـــيـــرة فـــي عــــام 2010، وحــــوالــــي 4.4 
مليار دولار( بنسبة: 7% من الناتج المقدر 

60.2 مليار دولار.
أمــا المتبقي والبالغ نسبة 45% أي حوالي 
27 مليار دولار، فــكــان يشكل عــائــداً صافياً 
لأصــــــحــــــاب الأربــــــــــــــــاح، بــــعــــد أن يـــــكـــــونـــــوا قــد 
دفـــعـــوا أجــــــوراً لــشــغــيــلــتــهــم، وعـــوائـــد لــلــدولــة، 
واستثمروا جزءاً من استثمارهم المحلي.. 

أكثر من الثلثين ربح صافٍ في 2015
لتقدير أين وصلت نسبة الاستثمار، والربح 
الـــصـــافـــي لــلــقــطــاع الــــخــــاص فــــي عـــــام 2015، 

فعلينا الاستعانة ببعض الأرقــام التقديرية، 
للاستثمار، والتي تفيد في توضيح الاتجاه 

أكثر مما تفيد في إعطاء الرقم الدقيق.
حصة الأربـــاح فــي عــام 2015 تــقــارب نسبة 
ــــدد قـــاســـيـــون 800  87% )يـــمـــكـــن مـــراجـــعـــة عـ
لــتــوضــيــح طــريــقــة الــحــســاب(، بينما حصلت 
الأجــــور عــلــى نسبة تــقــارب 13% مــن الناتج 

فقط.
أمـــا حــجــم مــا استثمر كـــرأس مـــال ثــابــت في 
ســـوريـــة فـــي عـــام 2015، ســــواء فـــي الــقــطــاع 
العام أو الخاص، فقد قــارب نسبة 15% من 
الــنــاتــج، ويــمــكــن أن نــقــدره بــحــوالــي 4 مليار 
دولار، مـــن أصــــل نـــاتـــج قــــدر بــــ 27.2 مــلــيــار 

دولار.
أما حصة الدولة من التوزيع الثانوي، عبر 
مــوازنــتــهــا الــعــامــة فتصل إلـــى 9% مــن الناتج 
في عام 2015، أي حوالي 2.5 مليار دولار: 
)الــمــوازنــة الــعــامــة- الأجـــور والتعويضات- 

الاستثمار الثابت العام- العجز(.
ما يعني أن حصة الأرباح الصافية من الناتج 
تبلغ 63%، ومـــا يــقــارب: 9.7 مــلــيــار دولار، 
وهذه المبالغ عوائد صافية، لا تستثمر ولا 
تـــدفـــع أجــــــــوراً، ولا تـــعـــود لــلــحــكــومــة، فكيف 

يتصرف بها أصحاب الأرباح؟
عــمــلــيــاً، تــراجــعــت نسبة الاســتــثــمــار مــن %23 
الـــربـــح  عــــوائــــد  نـــســـبـــة  وازدادت   ،%15 ــــى  إلــ
الصافي، للقطاع الخاص، من 45% إلى %63 

تقريباً خلال الأزمة..

ǩǩ لبحوث الـــســـوري  ــز  ــرك ــم ال تــقــريــر 
التشظي-  مواجهة  الــســيــاســات- 
.28 الــصــفــحــة   -6  الـــشـــكـــل 
سنوات  خمس  سورية  اقتصاد  تقرير 
.2016 ــوا-  ــكـ الإسـ الـــحـــرب-   فــي 
بيانات  ــام  ــأرق ب الاستعانة  تمت 
عامي  في  للدولة  العامة  الموازنة 

2010 و 2015.

في عام 2010 حصل أصحاب الأجور على 25% من الناتج، 
بينما الأرباح حصلت على 75% كما قلنا وكررنا، وهذه النسبة 
وصلت إلى 13% للأجور في عام 2015، ومقابل 87% للأرباح، 

وإلى 11% للأجور في 2016 مقابل 89% للأرباح، فما الذي 
يفعله »هؤلاء الرابحون« بهذه النسبة الكبيرة من الناتج؟!

لــقــد تـــراجـــع عــــدد أصـــحـــاب الأربـــــاح 
الــــــكــــــبــــــيــــــر، فـــــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
الـــســـوري، بــعــد أن خـــرج جـــزء هــام 
ــنـــهـــم مـــــع ثــــــرواتــــــه خــــــــارج الــــبــــاد،  مـ
ولكن حصتهم من الناتج، ونسبة ما 
يحصلون عليه أصبحت أعلى، فبعد 
أن كــانــوا فــي عــام 2010 يحصلون 
على نسبة 45% من الناتج، أصبحوا 

يحصلون على %63.
وتوسع هذه الحصة يأتي بالدرجة 
الأولـــى، على حساب تــراجــع حصة 
إلـــى  فــــي 2010  الأجـــــــــور، مــــن %25 
ــــام 2015، وأيــــضــــاً عــلــى  فــــي عـ  %13
حـــســـاب الاســـتـــثـــمـــار الــمــحــلــي الــــذي 
تراجع من 23% إلى 15% بين 2010 

و 2015.
ما الــذي كــان يفعله، ويفعله هؤلاء 
بـــهـــذه الـــمـــبـــالـــغ؟! أيــــن تــــذهــــب؟! هل 
يــــقــــومــــون بـــاســـتـــهـــاكـــهـــا كـــلـــهـــا عــلــى 
ســلــع تــرفــهــم وحـــاجـــاتـــهـــم؟! أم أنــهــم 
يستثمرونها بوجهات أخــرى، مثل 
الــمــضــاربــة، وتــحــويــلــهــا إلــــى دولار، 
الأصــــــــــــول  عــــــلــــــى  الاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ  أو 
والــــــعــــــقــــــارات، أم أنــــهــــم يـــخـــرجـــونـــهـــا 
لإيــداعــهــا فـــي الــمــصــارف الإقــلــيــمــيــة، 
كما اعتادوا أن يفعلوا قبل الأزمة؟! 
بكل الأحوال، إن حصةً بهذا الحجم، 
ــــر مــعــيــق  ــبـ ــ ولــــــهــــــؤلاء الــــقــــلــــة، هـــــي أكـ
لعملية النمو قبل الأزمـــة، والسبب 
الأهــــــــم فـــــي تــــوســــع مـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر 
والـــبـــطـــالـــة خـــالـــهـــا، كـــمـــا أن طــريــقــة 
التوزيع المشوهة هذه، هي واحدة 
من أكبر التحديات أمام السوريين 
عموماً، وأصــحــاب الأجــور تحديداً، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة إعـــــمـــــار بــــادهــــم 

القادمة.

كيف يوزع الناتج السوري؟!

ملاحظات: 
• الأجور: هي الأجور الإجمالية في القطاعين العام والخاص 

مع رواتب المتقاعدين والتعويضات مثل الدعم الفعلي.
• الاستثمار: هو الاستثمار في رأس المال الثابت في 

القطاعين العام والخاص.
•حصة الدولة: هي العوائد التي تعود للدولة من استثمارها، 

ومن الضرائب والرسوم بمجملها، وتنفقها عبر موازنتها 
العامة، أي أخذنا رقم الموازنة العامة الإجمالي، وطرحنا 

منه: الأجور العامة، والاستثمار العام لأنهما محسوبان 
سابقاً، ونطرح العجز كذلك، لأنه ليس ممولًا من الناتج، بل 

من الإصدار النقدي.
•الأرباح الصافية: هي ما يتبقى من الناتج، ويعود عوائدَ 

صافيةً لأصحاب الأرباح.

%45

%63

%23

%15

%7

%9

%25

%13

2010

2015

الأرباح الصافية

الأرباح الصافية

الاستثمار )عام وخاص(

الاستثمار )عام وخاص(

حصة الدولة

حصة الدولة

الأجور

الأجور
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شؤون اقتصادية

صعوبات اقتصادية
ــــى الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر،  وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام إلـ
بــيــن مــشــاركــة الــذكــور ومــشــاركــة الإنـــاث 
ــــة وخــالــهــا،  فـــي ســـوق الــعــمــل قــبــل الأزمـ
إذ بلغت 81% للذكور عــام 2001 مقابل 
21 % لــــإنــــاث، وتـــعـــرضـــت هــــذه الــنــســب 
للتراجع لدى الجنسين حيث بلغ معدل 
المشاركة لدى الذكور 72.2% عام 2010 
بينما بلغ 12.9 % لــدى الإنـــاث فــقــط، و 
14% عــام 2014، ليعكس توسع البطالة 
تأثيراً سلبياً، على القوى العاملة ذكوراً، 

وإناثاً.
تراجعت فرص العمل في سورية، خلال 
الأزمــــــــة لـــكـــا الـــجـــنـــســـيـــن، بـــالـــمـــقـــابـــل فـــإن 
متوسط الأجور للنساء هو أقل مقارنةً 
بــالــرجــال، حــيــث تشير دراســــات إلـــى أن 
مــتــوســط الأجــــر لــلــمــرأة عــــام 2015 هو 

أقل بنسبة 15 إلى %32.
ــاء  ــنــــســ ــــل عـــــــــام فـــــــــإن مــــســــاهــــمــــة الــ ــكـ ــ وبـــــشـ
والأطــفــال، تتركز فــي ســوق العمل غير 
النظامية، في القطاع غير المنظم، حيث 
لا الــــــتــــــزام بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى لـــــأجـــــر، ولا 
تــأمــيــنــات اجــتــمــاعــيــة، أو ضــمــان صــحــي، 
ويــنــبــغــي الإشـــــــارة إلــــى أن هــــذا الــقــطــاع 
قــــاربــــهــــا  نــــســــبــــةً  فــــــي عــــــــام 2010  شـــــغّـــــل 
ــــن الـــمـــشـــتـــغـــلـــيـــن فــي  ـــ 65% مــ ــ ــبــــعــــض بــ الــ
ســوريــة، والأجـــر الــوســطــي للنساء كان 
أقـــل مـــن وســطــي الأجــــر لــلــرجــال بنسبة 
21% تقريباً، في هذا النوع من الأعمال.

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، ارتــــفــــعــــت مـــشـــاركـــة 
المرأة في بعض القطاعات، ففي القطاع 
الزراعي وعلى الرغم من تراجع الإنتاج 
ككل، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في 
الإنــتــاج مــن نسبة 59% عــام 2009 إلى 
عـــام  الـــمـــنـــاطـــق  بـــعـــض  فــــي  65% و%90 

2015، وذلـــك يــعــود إلــى الطابع العائلي 
ــــجـــــرة جــــــزء كــبــيــر  لـــلـــعـــمـــل الـــــــزراعـــــــي، وهـ
مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الــــزراعــــة، للعمل 
ــتــــرة بــــيــــن 2005-  ــفــ ــــال الــ ــ ــــي خـ ــ ــــزراعـ ــ الـ

.2010

صعوبات النزوح واللجوء
إجـــــمـــــالـــــي  مـــــــــن   %57 ــلـــــن  ــ ــكـ ــ يـــــشـ الإنـــــــــــــــــاث 
الــنــازحــيــن فـــي ســـوريـــة، وتـــتـــجـــاوز هــذه 
الــنــســبــة 70% فـــي بــعــض أحـــيـــاء دمــشــق، 
بينما يشكلن نسبة 48.5% من اللاجئين 
في دول الإقليم، ومع التقارب في نسب 
الــنــســاء والـــرجـــال بــيــن الــاجــئــيــن، إلّ أن 
الــــنــــســــاء هـــــــنّ الـــمـــعـــيـــل الأســــــاســــــي لـــربـــع 
أو ثــلــث الـــعـــائـــات، حــيــث إن صــعــوبــات 
الحصول على إقامة وتصريح عمل في 
بعض الدول وخاصةً لبنان يدفع المرأة 
لــلــبــحــث عــــن مــــصــــدر لــــلــــدخــــل، بـــحـــكـــم أنّ 
حركتها فــي مثل تلك الــظــروف ودرجــة 
من  أســهــل  القانونية  للمساءلة  تعرضها 
الرجل، وبالتالي فإن معظم الأعمال التي 
تــقــوم بــهــا، هــي إمـــا أعــمــال غــيــر قانونية  
أو أعمال منزلية مما يعرضها لمستوى 
ــلـــى مــــن الاســـتـــغـــال والـــحـــصـــول عــلــى  أعـ

أجر منخفض. 

انخفاض معدل الخصوبة 
ــيـــب الــجــنــســي  ــتـــركـ ــيــــرت الأزمــــــــة مــــن الـ غــ
ــــل  ــــوامـ ــيــــجــــة عـ ــتــ ــان، نــ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــلـ ــ والــــــعــــــمــــــري لـ
مــــتــــعــــددة، مـــنـــهـــا الارتــــــفــــــاع الـــنـــســـبـــي فــي 
وفــيــات الــذكــور، مقارنة بــالإنــاث، إضافةً 
ــنـــــزوح والــــهــــجــــرة والـــلـــجـــوء،  ــ إلـــــى أثـــــر الـ
وكذلك تراجع معدل الخصوبة من 5.2 
عام 2010 إلى 3.7 عام 2014، بينما بلغ 
مستويات مرتفعة جداً وصلت إلى 7.9 

تعاني المرأة السورية بعد خمس سنوات من عمر الأزمة من صعوبات اقتصادية واجتماعية، كغيرها من أفراد المجتمع، ولكن تلك الصعوبات ترافقت مع وضع المرأة 
المتراجع أصلًا قبلَ الأزمة في كثير من المجالات، وخاصةً الاقتصادية مقارنةً بالرجل، بالمقابل فإن ظروف الأزمة دفعت الكثير من النساء لتحمل مسؤوليات جديدة في 

تأمين الدخل، حيث أصبحت هي المعيل الأساسي لكثير من الأسر السورية.

%14

%48.5

معدل مشاركة المرأة 
في سوق العمل 

السورية في عام 
2014 بلغت %14 

فقط، بينما الجزء 
الأعظم من القوى 
العاملة النسائية 

يعملن في السوق غير 
النظامية، وبحكم 

العاطلين عن العمل، 
وبأجر أقل من أجر 
الرجال بنسبة 15-

.%32

تشكل النساء نسبة 
48.5% من اللاجئين 
السوريين في الإقليم، 

ومع ذلك فإن حوالي 
ثلث إلى ربع العائلات، 

تعيلها النساء 
بشكل أساسي بسبب 

صعوبات ظروف 
العمل.  

مؤشرات اقتصادية-اجتماعية لنساء سورية!
تشكل الإناث نسبة 

51%  من إجمالي 
السكان في سورية 

عام 2014 بينما 
كانت النسبة %49 

عام 2010، ورغم 
ذلك احتلت سورية 

المركز 142 من أصل 
144 دولة في مؤشر 

الفجوة بين الجنسين 
للمنتدى الاقتصادي 

العالمي، لتسجل أقل 
نقاط في مؤشرات 

المشاركة الاقتصادية 
وتساوي الأجور، 

ومقارنةً مع دول 
المنطقة متوسطة 
الأجر احتلت سورية 

المركز الأخير متقدمةً 
بذلك على اليمن فقط.

فـــي 1970 و7.8 مـــع بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــات 
ليصل إلــى 5.9 عــام 1990، ويعود ذلك 
التراجع خلال الأزمــة إلى ارتفاع معدل 
الــوفــيــات والــهــجــرة وصــعــوبــة الــظــروف 

المعيشية والاقتصادية..
الـــنـــســـاء  لــــــدى  ــــاب  ــــجــ أي أن فــــــرص الإنــ
السوريات انخفضت بنسبة 30% تقريباً 

خلال الأزمة..
أما من حيث الرعاية الصحية والإنجابية 

للنساء الحوامل، فــإن نسبة 22.4% من 
النساء السوريات، لم يحصلن على أي 

نوع من الرعاية الصحية. 

ǩǩ خطة تــقــريــر  عــلــى  ــاد  ــم ــت ــالاع *ب
المتحدة  للأمم  الإقليمية  الاستجابة 
التشتت  وتــقــريــر   2018-2017
لبحوث  ــوري  ــس ال المركز  الــقــســري- 

السياسات

الزواج والطلاق..
تراجعت معدلات الزواج لدى 47% من السكان أثناء الأزمة، وتركز التراجع في 
محافظات: القنيطرة- طرطوس- السويداء- اللاذقية- دمشق، بينما ارتفع 
المعدل لدى نسبة 26% من السكان في محافظات: دير الزور- حمص-درعا-
الحسكة- إدلــب. أما معدلات الطلاق فقد ارتفعت لدى نسبة 24% من السكان 

متركزة في محافظات: حمص- دمشق- حماة.
وأخـــيـــراً قــاربــت وفــيــات الــنــســاء نــســبــة 12% مــن إجــمــالــي الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 
الأزمــة، 75% ضحايا مباشرين- 25% ضحايا غير مباشرين، بعدد يقارب 40 

ألف امرأة.

فرص الإنجاب 
لدى النساء 

السوريات 
انخفضت بنسبة 

30% تقريباً خلال 
الأزمة..

تراجع معدل الخصوبة لنساء سورية

2010
20145.2
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شؤون اقتصادية

هذا ما أعلنه تقرير صادر عن معهد أمستردام 
الدولي.

أكــثــر مــن 226 مــلــيــار دولار مــن أمــــوال دافــعــي 
ــاذ  ــ ــقــ ــ ــلـــــى حُـــــــــــزم الإنــ ــ الـــــــضـــــــرائـــــــب، قـــــــد هـــــــــــدرت عـ

المذكورة، حتى 2016-10.
يركز التقرير على أكبر أربع شركات للتدقيق، 
ــــة،  ــيـ ــ والــتــقــيــيــم فــــي الــمــنــظــومــة الـــمـــالـــيـــة الأوروبـ

عــلــى اعــتــبــارهــا، مــن الــشــركــات الــمــســؤولــة، عن 
الاستشارات المالية للدول والشركات، وعلى 
الرغم من مسؤوليتها في أزمــة 2008، إلا أن 
مـــســـتـــويـــات ربـــحـــهـــا، ومـــوقـــعـــهـــا فــــي الــــســــوق لا 
تــزال في تقدم مستمر. حيث استمرت خطط 
الإنــــقــــاذ، مـــع الــحــســم بـــأنـــه لا يـــوجـــد أي خــيــار 
بديل!، الخبراء يؤكدون بــأن كل هــذه الحزمة 

مـــن الـــمـــدفـــوعـــات لإنـــقـــاذ الـــبـــنـــوك، لـــن تـــقـــوم إلا 
بــتــأجــيــل انــفــجــار الــفــقــاعــة الــمــالــيــة مـــجـــدداً، حيث 
يعتبرون أن أزمة البنوك الإيطالية والإسبانية 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه إفــــاســــاً دون  وصـــلـــت إلـــــى مــ
إعلان، ليؤكدوا بأن الانفجار القادم لن يكون 
بـــإمـــكـــان الـــحـــكـــومـــات والـــبـــنـــوك الــســيــطــرة على 

مفاعليه!..

ــلـــي، والـــــذي  ــنـــزويـ ــفـ ــــان الــــعــــام الـ ــكـ ــ مــــشــــروع الإسـ
أعـــلـــن عــنــه عــــام 2011 لــتــوفــيــر 3 مــايــيــن مــنــزل 
للفنزويليين بنهاية عام 2019، قد أنجز نصف 
الــمــهــمــة، حــيــث أعــلــن الــرئــيــس الــحــالــي مــــادورو، 
فـــي مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري أن الــحــكــومــة نجحت 
فــــي تــحــقــيــق الــــهــــدف الـــمـــخـــطـــط لــــه حـــتـــى الآن، 
ــاعـــــت تــــوفــــيــــر مــــلــــيــــون ونـــــصـــــف مـــنـــزل  ــ ــــطـ ــتـ ــ واسـ

للسكان..

مساكن مجانية للحد الأدنى من الدخل!
ــــة  ــــكـــــومـ ــــحـ الــــــــمــــــــشــــــــروع هـــــــــو أحـــــــــــد مـــــــــــبـــــــــــادرات الـ
الاجتماعية، ويهدف إلى معالجة مشكلة نقص 
المساكن التي خلفتها الحكومات السابقة، حيث 
فشلت في توفير فرص سكن متساوية للجميع، 
ــكــــان الـــذيـــن  ويـــــهـــــدف كــــذلــــك إلــــــى تـــعـــويـــض الــــســ
خـــســـروا بــيــوتــهــم نــتــيــجــةً لــلــفــيــضــانــات الــمــدمــرة 
التي تعرضت لها البلاد. وذلك من خلال توفير 
مــســاكــن اجــتــمــاعــيــة آمــنــة ولائـــقـــة، لــــذوي الــدخــل 
المحدود بتكلفة منخفضة أو بالمجان، اعتماداً 
ــتـــوى الــــدخــــل لــلــمــســتــفــيــديــن، وتـــكـــون  ــلـــى مـــسـ عـ
ــيـــة لـــلـــســـكـــان ذوي الــــدخــــل الــمــنــخــفــض،  ــلـ الأفـــضـ
وفـــق نــظــام الـــشـــرائـــح. فــالــفــقــراء أو ذوي الــحــد 
ــم بــنــســبــة  ــ ــ ــلـــون عــــلــــى دعـ الأدنــــــــــى لــــلــــدخــــل يـــحـــصـ
100%، أما من يحصل على ضعف الحد الأدنى 
للأجور فيستحق تخفيضاً للتكلفة بنسبة %50، 
ويــتــوقــف الــدعــم عــنــدمــا يــصــل الأجــــر إلـــى أربــعــة 

أضعاف الحد الأدنى للأجور.

برمجة التمويل..
تــمــول الــحــكــومــة تــكــلــفــة الــمــشــروع بــشــكــل كــامــل، 
والتي قدرت حتى عام  2015 بحوالي 37 مليار 
دولار، وذلــــك بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــمـــوارد الــعــامــة، 
وبإلزام المصارف بتخصيص 20٪ من سيولتها 
لــلــقــروض الــعــقــاريــة بــهــدف دعـــم الــبــرنــامــج. لكن 
النقطة الحاسمة في إمكانية تحقيق الهدف، هي 
الــتــعــاون مــع دول مــثــل: الصين بشكل أســاســي، 

بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.
ــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــمـ ــ ــبــــر الــــــمــــــشــــــروع واحــــــــــــــــداً ضـ ــتــ يــــعــ
ــمـــار فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة،  ــثـ ــتـ ـــن مـــشـــاريـــع الاسـ مـ
والـــمـــواصـــات، والــنــفــط فــي فــنــزويــا، بــقــروض 
وصلت بمجموعها إلــى قــرابــة 50 مليار دولار 
فـــي عــــام 2017، والـــتـــي كــــان مـــن الــمــخــطــط أن 
تـــســـدد بــمــجــمــوعــهــا عـــيـــنـــاً، عــبــر شــحــنــات الــنــفــط 

الفنزويلية.
كما وقعت فنزويلا عــقــوداً مــع شــركــات صينية 
خاصة، لتوريد المواد والآليات اللازمة للبناء، 

للدولة  المملوكة  الصينية  الشركة  مــع  وعــقــوداً 
)سيتيك( لبناء 20 ألف وحــدة سكنية. وتعمل 
تــلــك الــشــركــات الصينية بــالاعــتــمــاد بشكل كبير 
ــيــــة، حــــيــــث قـــــامـــــت شـــركـــة  ــلــ عــــلــــى الــــعــــمــــالــــة الــــمــــحــ
ســيــتــيــك بــتــوفــيــر أكـــثـــر مــــن 3500 فـــرصـــة عــمــل 
للفنزويليين، كــمــا قــامــت بــتــزويــد بــعــض الشقق 

المنجزة بالأثاث مجاناً..
يوجد اليوم في فنزويلا 51 مركز إنتاجي جديد 
لصناعة مستلزمات البناء، مما خلق فرص عمل 
مــحــلــيــة جـــديـــدة. كــمــا ســاهــم الــمــشــروع فـــي نمو 
صــنــاعــة الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، حــيــث ارتــفــعــت نسبة 
مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني من 

5% إلى %16.8.   
ــلـــمـــشـــروع أهـــــــداف اجـــتـــمـــاعـــيـــة أخـــــــرى، وهـــي  ولـ
إشـــــــراك الـــســـكـــان الــمــحــلــيــيــن والــمــســتــفــيــديــن فــي 
تــخــطــيــط وتـــنـــفـــيـــذ الـــمـــشـــاريـــع، حـــيـــث قـــــام %60 
من مالكي البيوت بوضع المخططات، وقامت 
ــلــــيــــة بــــبــــنــــاء أكـــــثـــــر مــــــن نــصــف  الــــمــــجــــالــــس الــــمــــحــ

ـــــدوره أن الـــمـــشـــروع  الـــمـــشـــاريـــع. مـــمـــا يــضــمــن بــ
ــنــــطــــوي عــلــى  ــــع الـــطـــلـــب الـــمـــحـــلـــي، ويــ يـــتـــنـــاغـــم مـ
ــــراف مـــن الــمــجــتــمــع نــفــســه، الأمــــر الــــذي نجم  إشـ
عــنــه انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً فـــي مــســتــوى الــجــريــمــة 
في الأحياء الجديدة. كذلك بنيت المساكن على 
شكل وحـــدات سكنية مجهزة بمرافق ترفيهية 

ورياضية، ومراكز اجتماعية وغيرها. 
ــنـــزويـــا مــــن خـــــال مــــشــــروع الإســـكـــان   تـــقـــدم فـ
الــعــام، تــجــربــةً تستحق الإضــــاءة، حيث نجحت 
فــــي تــــجــــاوز أزمــــــة الـــســـكـــن بـــاســـتـــخـــدام الأمــــــوال 
ــام،  الــــعــــامــــة، وبـــالـــمـــقـــابـــل دعـــــم قـــطـــاع صـــنـــاعـــي هــ
وتوفير فــرص عمل للسكان ومــنــازل مدعومة 

تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
العلاقات مع الصين ومصيرها في ظل الأزمة؟!

ــنـــزويـــا  وفـ ــيـــن  الـــصـ وقــــعــــت   2017-2001 ــيـــن  بـ
أكثر من 790 اتفاقية تعاون، أغلبها في القطاع 
ــنـــــى الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــ ــبـ ــ الإنـــــشـــــائـــــي والــــــمــــــواصــــــات والـ
الانــــتــــقــــادات الـــدولـــيـــة كـــثـــيـــرة لــطــريــقــة الــتــمــويــل 
ــــوذج »الـــبـــكـــيـــنـــي  ــمـ ــ ــنـ ــ ــــســــمــــى الـ ــا يُ ــمـ ــيـ الـــصـــيـــنـــيـــة، فـ
لــإقــراض مــن دولـــة لــدولــة«، مــع تسهيلات في 
طــــرق الــــدفــــع، إلا أن هــــذه الــطــريــقــة قـــد أتــاحــت 
ــيـــة، وتـــطـــويـــر  ــتـ ــتـــحـ لـــفـــنـــزويـــا تـــوســـيـــع بـــنـــاهـــا الـ
للنفط، والــكــهــربــاء، مقابل تسديد جزء  إنتاجها 
من مدفوعاتها عيناً، وبالتالي الاحتفاظ بجزء 

من احتياطي عملاتها. 
ــقــــارب 30 مـــلـــيـــار دولار  ــا يــ ســــــددت فـــنـــزويـــا مــ
مـــن ديــنــهــا، عــبــر الـــمـــدفـــوعـــات الــعــيــنــيــة بــالــدرجــة 
الأولـــــــــى، وتــــديــــن الـــحـــكـــومـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة الـــيـــوم 
للصين بــحــوالــي 20 مــلــيــار دولار، كــمــا توقفت 
عـــمـــلـــيـــات تـــوســـيـــع الــــتــــمــــويــــل، لـــيـــتـــم الـــبـــحـــث فــي 
طـــرق ســـدادهـــا، بــعــد أزمـــة فــنــزويــا الاقــتــصــاديــة 
النفط، وانخفاض  الناجمة عــن حــرب  العميقة، 
فــنــزويــا بنسبة  العالمية، حيث تعتمد  أســعــاره 
95% مــن إيـــراداتـــهـــا عــلــى الــنــفــط، فــهــل تستطيع 
الصين، وفنزويلا بالدرجة الأولى دفع علاقاتها 
إلــى مستوى جــديــد فــي ظــل الأزمـــة الفنزويلية 
ــــات  ــــولايــ ــهــــديــــد الــ الـــــمـــــهـــــددة بــــالــــتــــصــــاعــــد تــــحــــت تــ
ــلـــى شـــركـــات  ــقـــوبـــات عـ ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة بـــعـ الـــمـ

النفط الفنزويلي؟!

50 مليار دولار على طريق الحرير..

أكــثــر مـــن 50 مــلــيــار دولار حــجــم اســتــثــمــارات الــصــيــن فـــي الــــدول 
ــــزام«، خـــــال الـــســـنـــوات  ــــحــ الــمــشــتــركــة فــــي مــــشــــروع »الـــطـــريـــق والــ
الثلاث الماضية. أكثر من 100 دولة عبر العالم، استجابت للمبادرة 
الصينية، ووقعت الصين أكثر من 50 اتفاقيةً حكوميةً، ضمن إطار 

المشروع، وأكثر من 70 اتفاقاً مع المنظمات الدولية.
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــــي بـــيـــنـــغ، إطــــاق  ــــام 2013 أعـ فــــي عـ
 One Belt، One« :مــشــروع طــريــق الــحــريــر، والــحــزام المسمى
Road«، الذي يركز على الاستثمار التنموي في البنى التحتية، 

وزيادة الترابط عبر آسيا وأوروبا.

كيف بنت فنزويلا 1.5 مليون مسكن؟!

747 مليار يورو لإنقاذ البنوك الأوروبية!

بين 2008 و 2015 الدول الأعضاء في الاتجاد الأوروبي، أنفقت أكثر من 747 مليار يورو، أي حوالي 792 مليار دولار، على حُزم الإنقاذ 
المخصصة للبنوك..

في الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، 
وفي اللحظة التي تتعمق آثار الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، تحت 

تأثير حرب النفط، من المهم الإضاءة على واحد من المشاريع 
الاقتصادية-الاجتماعية التي أنجزت ويستكمل إنجازها حالياً، 

والتي جعلت فنزويلا واحدةً من الدول ذات المعدل الأسرع، في 
انتشال سكانها الفقراء من دائرة الفقر..
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــقــــرار  وقــــــد ورد بـــمـــتـــن الــــــقــــــرار: يُـــنـــشـــر هــــــذا الــ
ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.
تقديم المقترحات خلال ثلاثة أشهر!!

فــرض الــقــرار، وفــور صـــدوره، على الـــوزارات 
تــشــكــيــل الـــلـــجـــان الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا بــمــوجــب 
الــقــانــون، ومنحها ثــاثــة أشــهــر مــن أجــل تقديم 
مقترحاتها حول »فرص مشاريع التشاركية«، 

حيث ورد بمتن القرار: 
ـــور صـــــــدور هـــذا  ــقــــوم الــــــــــــوزارات الـــمـــعـــنـــيـــة، فـــ تــ
الــعــامــة التابعة  الـــقـــرار، بالتنسيق مــع الــجــهــات 
لـــهـــا، أو الــمــشــرفــة عــلــيــهــا، وتــوجــيــهــهــا لتشكيل 
الـــلـــجـــان الــمــنــصــوص عــلــيــهــا )حـــســـب الــحــاجــة( 
ــــداد مــقــتــرحــات أولـــيـــة خـــال مـــدة 3 أشــهــر  وإعــ
اعتباراً من تاريخه، بخصوص فرص مشاريع 
الــقــانــون رقم  التشاركية الممكنة، وفــق أحــكــام 
الـــمـــرافـــق  لـــعـــام 2016، وذلــــــك عـــلـــى أي مــــن   5
الـــمـــشـــاريـــع  الــــتــــحــــتــــيــــة، أو  ــنــــى  ــبــ الــ الـــــعـــــامـــــة، أو 
العائدة ملكيتها لها، وأن تقوم بتزويد مكتب 
الــتــشــاركــيــة بــالــمــشــاريــع الــتــي تـــرى جــــدوى أو 
ضــــــرورةً لـــدراســـتـــهـــا، لــيــصــار لاحـــقـــاً لإعـــــداد ما 
يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية كافةً وفق 
الــخــطــوات والإجـــــــراءات الــواجــبــة وفـــق أحــكــام 

القانون المذكور.

توضيحات أخرى أكثر عمقاً ومنفعةً!
ــادة 2 مــــن الــتــعــلــيــمــات  ــمــ وقـــــد ورد بـــمـــوجـــب الــ
المرفقة بالقرار، حول الجهات العامة المحددة 
بموجب المادة 1 من القانون، حيث تم إضافة 
أيـــــــة جــــهــــة أخـــــــــرى يــــنــــص صـــــك إحـــــداثـــــهـــــا عــلــى 

معاملتها معاملة القطاع العام.
ــة، الــــــــــــواردة  ــ ــامــ ـــ ــعـ ــ وحــــــــــول مــــفــــهــــوم الـــــخـــــدمـــــة الــ
ــادة 3  ــ ــمـ ــ بـــمـــضـــمـــون الــــقــــانــــون، فـــقـــد وضــــحــــت الـ

مــن الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة، بــأنــه: يــنــدرج ضمن 
مفهوم الخدمة العامة، أو الخدمة التي تتوخى 
الــمــصــلــحــة الــعــامــة )مـــوضـــوع عــقــد الــتــشــاركــيــة( 
أنــــواع الــســلــع والــخــدمــات كــافــةً الــتــي تنتج عن 
مشروع التشاركية، والتي تقدم مباشرة إلى 
الـــجـــهـــة الـــعـــامـــة الـــمـــتـــعـــاقـــدة أو نـــيـــابـــةً عــنــهــا الـــى 

المستفيد.
التحتية  العامة والبنى  المرافق  وبذلك تصبح 
ــلـــكـــيـــات الـــعـــامـــة كــــافــــة، وتــــلــــك الــــتــــي تــعــتــبــر  والـــمـ
بـــحـــكـــمـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات 
الناتجة عن المشروع التشاركي، كلها »بكج« 
ــبـــه،  ــنـــاسـ ــا يـ ــ ــــاص مــ ــــخــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــار مـــنـــهـــا الـ ــتــ يــــخــ
ولــــن تــســتــطــيــع هــــذه الـــخـــدمـــات أن تــأخــذ صفة 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، أي أن تـــكـــون مـــدعـــومـــةً أو 
التكلفة، طالما أن شــريــكــاً فــي رأس  منخفضةً 
مــال الــمــشــروع، يسعى إلــى تحقيق الــربــح من 
مـــشـــاركـــتـــه، الـــشـــركـــاء الـــذيـــن لا يــســتــثــنــي منهم 
الــقــانــون جــهــات الــقــطــاع الــخــاص كــلــهــا، محلياً، 
مقيماً أو مغترباً، أو أجنبياً، بموجب القانون.

 تسهيلات تحويل
 العائدات بالقطع للخارج

الــتــعــلــيــمــات لـــم تــغــفــل حـــق مــســتــثــمــري الــقــطــاع 
ــــم، أو رؤوس  ــــهـ ــــاحـ ــــخـــــاص مـــــن تـــحـــويـــل أربـ الـ
ــــى الــــخــــارج بـــالـــقـــطـــع، حـــيـــث ألـــزمـــت  أمـــوالـــهـــم إلـ
المصرف المركزي بتنظيم هذا الحق، بشراء 

القطع أو بتحويله.
فقد ورد في المادة 35 من التعليمات التنفيذية: 
يلتزم المستثمرون الأجانب والسوريون غير 
الــمــقــيــمــيــن، عــنــد تــحــويــل حصيلة اســتــثــمــاراتــهــم 
بشركات مشاريع التشاركية بالقطع الأجنبي 
إلــى الــخــارج، وفــق أحكام الفقرة ه من المادة 
61 مـــن الـــقـــانـــون بــالــتــعــلــيــمــات، وأنــظــمــة الــقــطــع 
ــــب اســـــتـــــصـــــدارهـــــا( عــن  ــ ــــواجـ ــ الـ الـــــــصـــــــادرة )أو 

ǧǧمراسل قاسيون

ومــــن أهــــم الــمــشــاكــل الــخــدمــيــة الـــتـــي يــعــانــي 
منها أهالي التل، هي: مشكلة تأمين التيار 

الكهربائي، عبر الشبكة النظامية.

أزمة مركبة!
أشــهــر عـــديـــدة مــــرت، ومــديــنــة الــتــل تعيش 
في الظلام، بسبب استمرار انقطاع التيار 
الكهربائي عنها، ومــع هــذا الانقطاع يتأثر 
قــطــاع تــأمــيــن الـــمـــيـــاه، مـــا يــعــنــي أن مشكلة 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء مـــشـــكـــلـــة مـــــركـــــبـــــة، تــــرتــــبــــط بــهــا 
بــشــكــل مــبــاشــر عملية الـــتـــزود بــالــمــيــاه، فلا 
كهرباء ولا مياه، وبالتالي: لا غسيل ولا 
تغسيل ولا حــمــامــات، ولا إنـــارة، مــا يعني 
ــاً تـــوفـــر الــــظــــروف الــمــنــاســبــة لانــتــشــار  أيـــضـ
الأمـــــــــــراض، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـلـــبـــيـــات عــلــى 

الحياة اليومية.
وبالنتيجة تصبح مسألة عدم تأمين التيار 
الكهربائي، طيلة هذه المدة، أزمــةً معاشةً، 
بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــســلــبــيــة الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى حــيــاة 

الأهالي.

السبب مغيب!
الأهالي تزايدت شكوكهم، حول عدم تأمين 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي حـــتـــى الآن، فــالــحــديــث 
الرسمي يقول: إن محطة الكهرباء جاهزة 
ــعــــمــــل، بــــمــــحــــولــــة واحــــــــــــــدة، وبــــــــــأن هـــنـــاك  ــلــ لــ
مــحــولــةً ثــانــيــةً سيتم تركيبها أيــضــاً، وعلى 
الــرغــم مــن كــثــرة الــوعــود الــرســمــيــة بــعــودة 
الــكــهــربــاء، إلا أنــه وعــنــد الــمــراجــعــة مــن قبل 
أي كـــان مـــن الأهـــالـــي، لــمــعــرفــة الــســبــب في 
عــــدم وصــــل الــتــيــار الــكــهــربــائــي، يــتــم الــوعــد 
بالتشغيل والـــوصـــل، وهـــكـــذا، تــمــر الأشــهــر 

دون كهرباء.
بــالــمــقــابــل فــقــد غـــزت مــديــنــة الــتــل الــمــولــدات 
ــــزة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة،  ــهـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وأجـ
ــلــــزمــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــتــ ــمــــســ ــا مــــــن الــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
بـــغـــرض الإنــــــــارة والـــشـــحـــن، مــــن بـــطـــاريـــات 
ــيــــر،  ــثــ ــكــ ولــــــــيــــــــدات وشــــــــــواحــــــــــن، وغــــــيــــــرهــــــا الــ
وجـــمـــيـــعـــهـــا بــــأســــعــــار مــــرتــــفــــعــــة، يـــتـــحـــكـــم بــهــا 
بــعــض الــســمــاســرة والـــتـــجـــار، عــلــى حــســاب 
حاجات الأهــالــي، ما عــزز من الشكوك بأن 
مــوضــوع عـــدم وصـــل الــكــهــربــاء، طيلة هــذه 
المدة يصبُّ عملياً في جيوب هؤلاء التجار 

والـــســـمـــاســـرة، ومــــن خــلــفــهــم مـــن الــمــتــنــفــذيــن 
والفاسدين.

ومــــع الانـــتـــشـــار الــكــثــيــف لــلــمــولــدات، أصــبــح 
ــــةً مــــضــــافــــةً عــلــى  ــــمـ الــــصــــخــــب والــــضــــجــــيــــج سـ

جحيم الحياة اليومي.

شحن بطارية المحمول بـ 100 ليرة
ممن  لــأهــالــي،  بالنسبة  الحقيقية  المشكلة 
لا يــمــتــلــكــون الإمـــكـــانـــيـــة لـــشـــراء الـــمـــولـــدات، 
والشواحن  بالبطاريات  عنها  واستعاضوا 
والليدات، حيث بــدون كهرباء تصبح هذه 
التجهيزات دون جــدوى، الأمــر الــذي أتاح 
فرصة تربّح إضافية ممن لديهم المولدات 
ــمــــريــــن، حــــيــــث يــتــم  ــثــ ــتــ ــمــــســ مــــــن الـــــتـــــجـــــار والــ
تقاضي مبالغ احتكارية بمقابل شحن هذه 
البطاريات، ولعل معرفة أن شحن بطارية 
هــاتــف مــحــمــول، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تصل 
إلى 100 ليرة، تكفي لمعرفة حجم المأساة 
الــتــي يعيشها أهـــالـــي الـــتـــل، فـــي ظـــل العتمة 
والــــظــــام الـــمـــفـــروض عــلــيــهــم، والــمــســتــثــمــر 

جيداً من قبل البعض.

أين الوعود؟!
ــــذه، الــمــتــمــثــلــة  وإذا أضــفــنــا إلــــى مــأســاتــهــم هـ
بالكهرباء والمياه والظلام، جميع المآسي 
التي يشتركون بها مع بقية السوريين، من 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، وتــدنــي الـــدخـــول، وســوء 
الــــمــــواصــــات، وســــــوء الــــطــــرقــــات، وغــيــرهــا 

ــتـــمـــرة  ــــاة الـــمـــسـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــثــــيــــر مــــــن أوجــــــــــه الـ الــــكــ
والـــمـــزمـــنـــة الأخـــــــــرى، تـــصـــبـــح الـــحـــيـــاة فــعــاً 

جحيماً لا يطاق بالنسبة لهم.
ــــن  ــة الـــــــتـــــــل يـــــــتـــــــســـــــاءلـــــــون: أيــ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ أهــــــــالــــــــي مــ

المحافظ، وأين وعوده بعودة الحياة إلى 
طبيعتها؟؟.

أم أن مصلحة حفنة من التجار والسماسرة 
أهم من استعادة الحياة؟.

أليس »في العجلة الندامة« يا حكومة؟!
صدر القرار رقم 375 تاريخ 2017/2/9، عن رئيس مجلس الوزراء، المتضمن اعتماد 

التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، والمرفقة به.

مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي بـــهـــذا الــخــصــوص، 
وعــلــى أن تــشــمــل هـــذه الــتــعــلــيــمــات تــنــظــيــم حق 
هذه الجهات بشراء وتحويل القطع الأجنبي، 
عــــن طــــريــــق الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــرخـــصـــة، 
المقابل لحصتهم من أربــاح المشروع، وكذلك 
نـــتـــيـــجـــة تـــصـــفـــيـــة أو بــــيــــع حـــصـــتـــهـــم بـــمـــشـــاريـــع 

التشاركية بشكل جزئي أو كامل.
ــيـــمـــات الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــواد  ــلـ ــعـ ــتـ وقـــــــد تـــضـــمـــنـــت الـ
التنظيمي، وبعضها  لــه الطابع  الأخـــرى، بعضها 
ــــة أو  ــديـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الآخــــــــــــــر، يــــتــــضــــمــــن الــــتــــســــهــــيــــات الـ
الإجــرائــيــة، حــول التعاقد والــتــنــازل، وغيرها من 
التعاقدية، بما في  المتعلقة بالأصول  المواضيع 
ذلك ضوابط إدراج الأسهم أو السندات الصادرة 
عـــــن مـــــشـــــروع الـــتـــشـــاركـــيـــة فـــــي ســــــوق الأوراق 

المالية، أو طرحها جزئياً للاكتتاب العام.

السيادة الوطنية مهددة
ــــراءة الـــســـريـــعـــة لــمــضــمــون الــتــعــلــيــمــات  ــقـ ــ ــهـــذه الـ بـ
الــتــنــفــيــذيــة، يــتــضــح وكـــــأن الــحــكــومــة عــلــى عجلة 
من أمرها، أكثر من مستثمري القطاع الخاص 

أنفسهم، اعتباراً نفاذ القرار من تاريخه، مروراً 
بمنح مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل اللجان، وتقديم 
الـــمـــقـــتـــرحـــات، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــمـــا أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
الحكومة »فرص مشاريع التشاركية الممكنة«!!.
ولــكــن عـــن أيــــة فــــرص يــتــم الــحــديــث الــحــكــومــي 

هنا، ولمصلحة من هذه الفرص بالنتيجة؟؟.
أسئلة سبق أن تمت الإجــابــة عنها عند إقــرار 
ــيــــت، بــحــيــنــه؛  ــيــــة، ســــيــــئ الــــصــ ــتــــشــــاركــ قـــــانـــــون الــ
الأولـــى والأخــيــرة  المستثمرين هــي  فمصلحة 
بمضمونه، كما بمضمون القوانين والقرارات 
ــةً، الـــتـــي أصــدرتــهــا  ــافــ والــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة كــ
وتصدرها الحكومات الليبرالية المتعاقبة، وما 
زالـــت، ولكن هــذه الــمــرة على حساب المرافق 
ــةً، والــعــامــلــيــن بـــهـــا، بل  ــافــ والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة كــ

والملكيات العامة، واستثمارها أيضاً.
وبمعنى أكــثــر وضــوحــاً؛ على حــســاب مصلحة 
الـــوطـــن والــمــواطــنــيــن، بـــل والـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
ــــذه الـــقـــوانـــيـــن،  عـــمـــومـــاً، والــــتــــي جــعــلــتــهــا مـــثـــل هـ
والسياسات الليبرالية المتبعة، سلعةً معروضةً 

للبيع بثمن بخس!

هل تاهت الوعود على طريق التنفيذ؟
أهالي منطقة التل، وبعد استقرار الوضع الأمني والعسكري فيها، وبعد أن 

استعادت المؤسسات الخدمية دورها المناط بها، افتراضاً، وبعد زيارة محافظ 
ريف دمشق إليها، ووعوده بعودة الخدمات، واستكمالها من أجل عودة الحياة 

إلى طبيعتها في المدينة، ما زال الأهالي بانتظار تنفيذ الوعود حتى الآن.



قاسيون ـ العدد 801 الأحد 12 آذار 2017   16www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

ــيــــة  ــيــــولــــوجــ ــبــ تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان »الأصــــــــــــــــول الــ
لـــلـــســـلـــوك الـــبـــشـــري -إقـــــامـــــة الــــصــــات بــيــن 
السلوك والــتــطــور«  الـــذي ترجمته الهيئة 
ــتــــاب، قـــــــدم الـــكـــاتـــب  ــكــ ــلــ الــــعــــامــــة الــــمــــصــــريــــة لــ
تـــيـــمـــوثـــي جـــولـــدســـمـــيـــث،  رؤيـــــــــةً  مـــتـــعـــددة 
ــلــــوم  الـــــــوجـــــــوه عــــــن تــــضــــافــــر عــــــــدد مــــــن الــــعــ
فــــي صـــيـــاغـــة عـــلـــم جـــديـــد هـــــو: عـــلـــم الــنــفــس 
الــتــطــوري، حــيــث يشير ))جــولــدســمــيــث(( 
إلـــى أن جــوهــر الإنـــجـــاز الــــذي تــوصــل إليه 
»تشارلز دارويـــن« يتمثل فــي توسعه في 
فــكــرة وحــــدة تــفــســيــر الــعــلــوم، وهـــو إنــجــاز 
علمي بالنسبة لزمانه والأزمنة التي  تلته. 
مــنــه عـــرفـــنـــا: أن لــكــل تـــســـاؤل مــتــعــلــق بعلم 
البيولوجيا زوجاً من الجوانب يختلف كل 

منهما عن الآخر.
ــار فـــــــي تـــفـــســـيـــر  ــ ــــســ ــمــ ــ وعــــــنــــــد اتـــــــبـــــــاع هـــــــــذا الــ
ــاع المسببات إلـــى أحـــداث  الــظــواهــر، وإرجــ
فيزيولوجية أو كيميائية حيوية، يتضح لنا 
أن مثل هــذه الأحــداث لا توضح العمليات 

الحاسمة التي جرت عبر التطور.
فــالــطــاقــم الــــوراثــــي لــــدى الـــخـــايـــا الــبــشــريــة، 
ينتظم في شكل مجاميع تعمل لتؤدي في 
نهاية المطاف إلى تكوين الشكل الظاهري 
للفرد، والــشــيء نفسه يوجد لــدى الأنــواع 
الحية الأخـــرى جميعها. فــالــمــادة الــوراثــيــة 
هي المسؤولة عن تصميم الشكل الداخلي 
ــــحـــــي، ووظــــيــــفــــة كــل  ــــارجـــــي لـــلـــكـــائـــن الـ ــــخـ والـ
عضو، وكذلك القيام بالسلوكيات المختلفة، 
وهـــذا يكفل نــجــاح انــتــقــال الــمــادة الــوراثــيــة 
مــتــمــثــلــة فــــي الـــجـــيـــنـــات فـــيـــمـــا بـــيـــن الأجــــيــــال 

المتلاحقة للنوع نفسه.
يعتبر الحرص الذي يبديه الجسم للحفاظ 
على مــخــزون الــطــاقــة، مــن أبــرز المشكلات 
الــتــي يتعين عــلــى كــل كــائــن حـــيّ حــلــهــا. فلا 
غــرابــة فــي أن تــتــوافــر لــدى جسم الإنــســان 
ــنــــشــــط عـــنـــدمـــا  آلـــــــيـــــــات تــــصــــحــــيــــح ذاتــــــــيــــــــة، تــ
ــــي الـــجـــســـم،  ــــزون الــــطــــاقــــة فــ ــــخــ يـــنـــخـــفـــض مــ
فــالــمــســبــبــات الــفــيــزيــولــوجــيــة تـــبـــرز ســمــات 
ســــلــــوكــــيــــةً  واضـــــحـــــةً يـــكـــشـــف عـــنـــهـــا ســـلـــوك 
الكائن الحي، تعتبر في حد ذاتها تعبيراً عن 

غاية وظيفية من قبل البرنامج الوراثي.
ــــطـــــوري لأي كــــائــــن حــــي،  ــتـ ــ الـ ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ إن 
يمكن أن يــحــوي دلائـــل تشير إلـــى وجــود 
ــة،  ــلــــحــــوظــ ــــزمـــــة ومــ ــلـ ــ إمــــــكــــــانــــــات تـــــطـــــوريـــــة مـ
عــنــدمــا يــكــون ســلــوك الإنــســان أكــثــر حــداثــةً 
ويمكن قياسه بإحدى الطرق الفيزيائية أو 
الــكــيــمــيــائــيــة. والاخـــتـــاف يــوجــد فـــي بعض 
ــــد. حــيــث  ــــوجـ ــيـــة أو لا يـ ــائـ ــيـــزيـ ــفـ الأســــــــس الـ
إن جـــمـــيـــع الــــظــــواهــــر الـــمـــرتـــبـــطـــة بــالــتــطــور 
ــــوم عـــــلـــــى قــــــــواعــــــــد طـــبـــيـــعـــيـــة  ــ ـــقـ ــ ــــي تــ ــبـ ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ
الأزمــنــة  فــبــمــرور  تــرتــكــز عليها.  وكيميائية 
ربــمــا تــــزداد الـــفـــوارق الــواضــحــة والــكــبــيــرة، 
ــــرة والــــمــــركــــبــــة،  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــبــــات الـ ــبــ ــمــــســ بــــيــــن الــ
عــــنــــدهــــا يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: أنــــــــه لا يـــــوجـــــد مــا 
يــدعــونــا للقول أنــه لكل ظــاهــرة بيولوجية 
 عــــــامــــــل مــــســــبــــب واحــــــــــــد لا يــــــوجــــــد غـــــيـــــره.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 إقامة الصلات 
بين السلوك والتطور؟

أشجار الساحل السوري فلاتر للمعادن الثقيلة!وجدتها

تُعدُّ العناصر المعدنية وخاصةً الثقيلة، 
مـــن أهــــم الـــمـــلـــوثـــات الـــتـــي تـــؤثـــر ســلــبــاً 
فـــي جــــودة الـــهـــواء، وهـــي تــدخــل إلــيــه 
والكيميائي  الــطــبــيــعــي  الــتــحــلــل  نتيجة 
للتربة والصخور، وكذلك من ثــوران 
ــريــــة  ــبــــشــ الــــــبــــــراكــــــيــــــن والــــــنــــــشــــــاطــــــات الــ
والتصنيع،  الــمــنــاجــم  بعمل  الــمــرتــبــطــة 
والمواد التي تحتوي على الملوثات 

المعدنية. 
كما أن المعادن الثقيلة هي من أخطر 
الـــمـــلـــوثـــات الـــاعـــضـــويـــة عــلــى الــوســط 
الــمــحــيــط، وذلـــك نــظــراً لــعــدم تحطمها 
بيولوجياً وبالتالي قدرتها على البقاء 

لفترة زمنية طويلة في البيئة
وقـــــد أدى تــــزايــــد الأنـــشـــطـــة الــبــشــريــة 
بــــأنــــواعــــهــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة إلــــــى تـــغـــيـــيـــر فــي 
الــبــيــوجــيــوكــيــمــيــائــيــة للعناصر  الـــــدورة 
ــــر مــــــــــــوادّ كـــيـــمـــاويـــة  ــــريـ ــــحـ ــلــــة، وتـ ــيــ ــقــ ــثــ الــ
جــديــدة فــي البيئة، وبالتالي الإخــال 
بـــالـــتـــوازن الــبــيــئــي الــطــبــيــعــي وتــلــويــث 
الوسط المحيط، وعلى الرغم من أن 
العناصر الثقيلة توجد طبيعياً بتراكيز 
مـــنـــخـــفـــضـــة، فـــــــإن تــــراكــــيــــز بـــعـــضـــهـــا قــد 
يصل إلــى مستويات خطيرة وسامة 
للكائنات الحية في العديد من الأنظمة 

البيئية نتيجة للنشاطات البشرية.
ــائــــق صـــلـــبـــةً تــنــطــلــق  يــحــمــل الــــهــــواء دقــ
إليه من مصادر عدة بأحجام وأشكال 

مختلفة وبتركيب كيميائي متنوع.
وتصدر هــذه الدقائق إمــا من مصادر 
طــبــيــعــيــة، أو مــــن نـــشـــاطـــات الإنـــســـان 
الكيميائي  التركيب  ويلعب  المختلفة، 
لــلــدقــائــق الــمــلــوثــة لــلــهــواء دوراً كــبــيــراً 
في تحديد أثرها السلبي في الكائنات 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة،  الأوســـــــــــــــــــاط  أو  الــــــحــــــيــــــة 
ويـــتـــراوح قــطــرهــا مـــا بــيــن 0.002 و. 
500 ميكرومتر، ويمكن لها أن تبقى 
عــالــقــةً فــي الـــهـــواء لــزمــن يـــتـــراوح بين 

بضع ثوان إلى سنوات عدة.
تــحــتــوي الــدقــائــق الــمــعــلــقــة فـــي الــهــواء 
على خليط من الجسيمات الأساسية 
ــتــــراق غير  الــنــاتــجــة مـــن عــمــلــيــات الاحــ

ــانـــويـــة الــمــنــشــأ  الـــكـــامـــل، وجـــســـيـــمـــات ثـ
ــيـــة  ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــنــــجــــم عـــــــن الـــــتـــــفـــــاعـــــات الـ تــ
فــــي الــــغــــاف الــــجــــوي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
عناصر معدنية سامة مثل الرصاص، 
ــكـــروم وغـــيـــرهـــا.  تنتج  الـــكـــادمـــيـــوم، الـ
هذه الملوثات في الغالب عن احتراق 
الوقود، إذ تنبعث الدقائق المعلقة عن 
وســــائــــط الـــنـــقـــل الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـــديـــزل 
بــــيــــن  30 و% 50  عــن  يــــزيــــد  بــــقــــدر 
وســائــط الــنــقــل الــعــامــلــة عــلــى البنزين، 
ــلــــيــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــعــــض الــــعــــمــ وعـــــــن بــ
ــــا عــــن طـــريـــق حـــــرق الـــوقـــود  ــــك إمـ وذلــ
الـــــــــــازم لـــــهـــــذه الــــصــــنــــاعــــة أو لـــكـــونـــهـــا 
مــــن نــــواتــــج الـــعـــمـــلـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
خـــــطـــــوط الإنــــــــتــــــــاج، وتــــلــــعــــب صـــنـــاعـــة 
الــــــــنــــــــفــــــــط والإســــــــــمــــــــــنــــــــــت والأســـــــــــمـــــــــــدة 
رئيساً  الطاقة دوراً  توليد  ومحطات 
في هذا التلوث، بالإضافة إلى بعض 
ــــل مـــجـــابـــل  ــثـ ــ ــــرة مـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــــآت الـ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الدقائق  الإسمنت والــكــســارات. تترك 
العالقة في الهواء تأثيرات سلبية في 
الــصــحــة الــعــامــة ســـــواءً عــلــى الــعــامــلــيــن 
المجاورة،  المناطق  فــي  القاطنين  أو 
ــــؤدي إلـــــى أمـــــــراض خـــطـــيـــرة فــي  إذ تــ
تأثير هذه  يتوقف  التنفسي.  الــجــهــاز 
الــدقــائــق الــمــعــلــقــة عــلــى حــجــمــهــا، وتــعــدّ 
ــــل مــــن 10  ــار الأقــ ــائـــق ذات الأقــــطــ الـــدقـ
ميكرونات الأكــثــر ضـــرراً كونها قابلة 
لــاســتــنــشــاق، وأكــثــرهــا خــطــورة على 
الإطلاق الدقائق ذات القطر الأقل من 
2.5 ميكرون لأنّها تستطيع اختراق 
دفـــاعـــات الأنــــف، كــمــا يــســاهــم سطحها 
الــــــنــــــوعــــــي الـــــمـــــرتـــــفـــــع فــــــــي امــــتــــصــــاص 
ــلــــة مـــثـــل:  ــيــ الــــعــــنــــاصــــر الــــمــــعــــدنــــيــــة الــــثــــقــ
الــــــرصــــــاص، أضــــــف إلــــــى ذلــــــك قـــدرتـــهـــا 
على الانتقال إلى مسافات بعيدة عن 
مصادر تشكلها تصل تبعاً لأحجامها، 

وإلى عشرات الكيلومترات
يــلــعــب الــغــطــاء الــنــبــاتــي دوراً أســاســيــاً 
في تنقية البيئة  (تربة، ماء وهواء)  
ــــادن الـــثـــقـــيـــلـــة عــــبــــر فــلــتــرتــهــا  ــــعـ ــــمـ مـــــن الـ
أجزائها  في  ومراكمتها  وامتصاصها، 

الــمــخــتــلــفــة، بــتــراكــيــز تـــفـــوق تــراكــيــزهــا 
فــــي الـــبـــيـــئـــة الـــمـــحـــيـــطـــة، مـــشـــكّـــلـــةً بــذلــك 
حلًا جزئياً لظاهرة التلوث بالعناصر 

المعدنية الثقيلة
أثبتت الدراسات، أن الأمواج البحرية 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي شــحــن الــهــواء 
ــابــــســــة، بــــعــــدد كــبــيــر  ــيــ الـــــجـــــوي عـــلـــى الــ
مــن الــمــركــبــات ذات الــمــنــشــأ الــبــحــري، 
ــنــــاصــــر  ــعــ وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــا مــــــركــــــبــــــات الــ
الــمــعــدنــيــة الــثــقــيــلــة كــمــا أجــمــعــت الــعــديــد 
مــــن الــــــدراســــــات الــمــحــلــيــة والـــعـــالـــمـــيـــة، 
الــتــي أجــريــت فــي هـــذا الــمــجــال، أن أو 
راق الأشجار والنباتات داخل المدن 
وخــــاصــــة تـــلـــك الــــتــــي تـــشـــهـــد نـــشـــاطـــات 
بـــشـــريـــةً وصـــنـــاعـــيـــةً واضــــحــــةً تــحــتــجــز 
الدقائق الصلبة الغبارية التي تحتوي 

مركباتٍ للعناصر المعدنية الثقيلة
تــكــمــن أهــمــيــة هــــذا الــبــحــث فـــي تــحــديــد 
مـــدى تــلــوث مـــواقـــع الـــدراســـة ببعض 
إذا  وفيما  الثقيلة،  المعدنية  العناصر 
كــانــت تــراكــيــز هـــذه الــعــنــاصــر مرتفعةً، 
الأمر الذي يعتبر مؤشراً على تلوث 
الهواء في هذه المواقع، ما قد يشكّل 

خطراً على سكان هذه المناطق.
تهدف هذه الدراسة إلى:

ــلــــبــــة  ــــة الـــــــدقـــــــائـــــــق الــــصــ ــيـ ــ ــمـ ــ -تــــــحــــــديــــــد كـ
المترسّبة على أوراق بعض الأشجار 

المنتشرة في الساحل السوري.
 -تــــحــــديــــد تــــراكــــيــــز بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
الـــــثـــــقـــــيـــــلـــــة، مـــــــثـــــــل: الــــــــــزنــــــــــك، الــــــحــــــديــــــد، 
ــــل،  ــكــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الــــــــــــــرصــــــــــــــاص، الـــــــــنـــــــــحـــــــــاس، الــ
الــكــادمــيــوم، الــكــوبــالــت، والمنغنيز في 
الدقائق الصلبة المترسبة على أو راق 
أشجار: الازدرخـــت، الدفله، الأكاسيا، 

الكينا، السرو والنخيل.
ــاعــــات الأكـــــثـــــر تـــلـــوثـــاً  ــقــــطــ ــد الــ ــديــ  -تــــحــ
بالعناصر المعدنية الثقيلة في الساحل 
ــــك الأشـــــجـــــار الأكـــثـــر  ــذلـ ــ الــــــســــــوري، وكـ
فــعــالــيــةً فـــي احــتــجــاز الـــدقـــائـــق الــصــلــبــة 
ــنــــاصــــر الـــمـــعـــدنـــيـــة  ــعــ الـــمـــعـــلـــقـــة ونـــــــــزر الــ

الثقيلة.
ولــــدى مــقــارنــة كــمــيــة الــدقــائــق الصلبة 

الــمــتــرســبــة عـــلـــى أو راق الأشــــجــــار (
الإزدرخــــــــــت، الـــكـــيـــنـــا، الـــدفـــلـــة، الـــســـرو، 
الأكاسيا، النخيل )، يُلْحَظ أنّ أشجار 
ــائـــق  ــيـــات مـــــن الـــدقـ ــمـ الـــــســـــرو تـــحـــجـــز كـ
ــــن الأنــــــــــواع الأخــــــرى  ــثــــر مـ الـــصـــلـــبـــة أكــ
ــبـــق الأمــــــــر نـــفـــســـه عـــلـــى مـــواقـــع  ــنـــطـ ويـ
الدراسة جميعها، لتأتي بعدها أوراق 
الإزدرخـــــــت والأكـــاســـيـــا والـــدفـــلـــة الــتــي 
كانت قريبةً نسبياً بعضها من بعض 
فـــي كــمــيــة الــدقــائــق الــصــلــبــة المترسبة 
ــا، بــيــنــمــا كـــانـــت أو راق  ــهــ عـــلـــى أو راقــ
أشـــجـــار الــنــخــيــل غــيــر الــمــرتــفــع (حــتــى 
ــة أمــــــــتــــــــار) هـــــــي الأقـــــــــــل تـــجـــمـــيـــعـــاً  ــ ــــاثــ ثــ
لــلــدقــائــق الــصــلــبــة، ويـــبـــدو أن لطبيعة 
ــــة الـــخـــشـــن أو الأمـــلـــس  ــــورقــ ســـطـــح الــ
دوراً  الـــــــــورقـــــــــة  يـــــخـــــضـــــور  ولـــــكـــــثـــــافـــــة 
أســاســيــاً فــي احــتــجــاز الــدقــائــق الصلبة 

المعلقة في الهواء.
ـــــزر  نُــ تـــــراكـــــيـــــز  أنّ:  الـــــــــدراســـــــــة  ــنــــت  ــيــ بــ
ــر الــــــــكــــــــادمــــــــيــــــــوم، الــــــــرصــــــــاص،  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ عــ
الــنــيــكــل والــكــوبــالــت كــانــت الأعـــلـــى في 
مــواقــع الـــدراســـة حــيــث مــصــفــاة النفط 
والــمــحــطــة الـــحـــراريـــة فـــي بـــانـــيـــاس إذ 
إنّ مــواقــع الاعــتــيــان كــانــت قــريــبــة من 
ــاطــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة، وكـــــذلـــــك أثــــر  ــنــــشــ الــ
مــعــمــل الأســمــنــت مــضــافــاً إلــيــه الــحــركــة 

المرورية الكثيفة في طرطوس.
في حين سجلت تراكيز هذه العناصر 
قــيــمــاً مــنــخــفــضــةً فـــي الـــمـــواقـــع الــبــعــيــدة 
ــادر  ــ ــــصــ ــاعـــــي ومــ ــ ــنـ ــ ــــصـ عـــــــن الـــــنـــــشـــــاط الـ
الــتــلــوث المباشر، أو تلك الــتــي تشهد 

نشاطاً زراعياً غير كثيف.
ــــات  ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ويـــــمـــــكـــــن صـــــيـــــاغـــــة أهــــــــــم الـ
ــــة،  ــــدراسـ الــمــنــبــثــقــة عــــن نـــتـــائـــج هـــــذه الـ
المحيطة  المناطق  بــضــرورة تشجير 
بــمــواقــع الــنــشــاطــات الــصــنــاعــيــة، وفــي 
داخل المدن،وعلى الشاطئ البحري، 
لما لها مــن دور إيــجــابــي فــي احتجاز 
الــدقــائــق الــصــلــبــة، مـــع مـــا تــحــتــويــه من 
مــركــبــات لــلــعــنــاصــر الــمــعــدنــيــة الــثــقــيــلــة، 
الإنــــــــســــــــان،  فــــــــي  الــــــــســــــــام  الأثـــــــــــــر  ذات 
وبخاصة أشجار السرو والإزدرخت 

تحت عنوان »تحديد نزر بعض العناصر المعدنية الثقيلة في دقائق الغبار المترسبة على أو راق بعض الأشجار في الساحل السوري« قدم كل من د. 
محمد أسعد ود. غياث عباس، ود. إبراهيم نيصافي ود. أسامة رضوان بحثهم إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

الملح يزيد من السكري والسكتة الدماغية الألمان والصينيون سيتعالجون في روسيا! ثورة جديد في مجال تجميد الأعضاء البشرية!

وأشــار التقرير أيضاً إلى أن العدد قابل 
لـــارتـــفـــاع، عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر نــتــيــجــةً 
ــيــــر صــحــيــة  لـــتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ وأســــــبــــــاب غــ
عـــدة، وقـــال الــدكــتــور، مــارجــريــت تــشــان، 
الــمــديــر الـــعـــام لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
)WHO( في بيانها: إن »البيئة الملوثة 
ــــوت، لا ســيــمــا  ــمــ ــ ــــاب الــ ــبـ ــ ــــي إحــــــــدى أسـ هـ
ــــدى الأطــــفــــال الـــصـــغـــار، لأن أعـــضـــاءهـــم  لـ
التي تنمو وأجهزة مناعتهم وأجسامهم 
الصغيرة وأجهزة التنفس، تجعلهم أكثر 

عرضةً لتأثير الماء والهواء الملوث«.

التهديدات الناجمة عن التلوث
وتـــــضـــــمـــــن الـــــتـــــقـــــريـــــر دراســــــــــــــــةً أولـــــــــى، 
ــــة عـــن  ــــمـ ــــاجـ ــنـ ــ ــــدات الـ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ تـــــنـــــاولـــــت الــ
ــلـــوث  فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم جــمــيــعــهــا،  ــتـ الـ
حيث يواجه الأطفال التهابات الجهاز 
التنفسي مثل: الالتهاب الرئوي الذي 
يقتل بسببه ما يقدر بنحو 570 ألف 
ــال الـــنـــاجـــم  ــ ــهــ ــ ــا، أمــــــا الإســ ــنــــويــ طـــفـــل ســ

عــن الــمــيــاه الــمــلــوثــة، ونــقــص الــمــرافــق 
الــصــحــيــة، وســـوء الــنــظــافــة فــقــد أودت 
جــمــيــعــهــا بــحــيــاة 361 ألــــف طـــفـــل، في 
حين تسبب الــمــاريــا 200 ألــف حالة 

وفاة سنوياً.

العوامل البيئية
الكبير  التأثير  الــثــانــيــة، تناقش  الــدراســة 
الأطــفــال،  وفــيــات  البيئية، على  للعوامل 
ــفـــــل خـــــال  ــ ــــوت 270 ألـــــــــف طـ ــمــ ــ ــيـــــث يــ ــ حـ
الشهر الأول من الولادة بسبب التلوث 
الــبــيــئــي، حــيــث إن الكثير مــن الأســـر في 
العالم النامي ما تزال تعتمد على الفحم 

من أجل الطبخ أو التدفئة.
ــلـــــوث الـــــــهـــــــواء، الـــتـــي  ــ ــايـــيـــر تـ ووفـــــقـــــا لـــمـــعـ
وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية 
في عام 2014 فإن 92% من سكان العالم 

يتنفسون الهواء الملوث.
وبــيــنــمــا تــعــيــش الــعــديــد مــن الأســــر بــعــيــداً 
عـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــوقــــود الأحـــفـــوري 
بفضل ازدهار بلدانها وتحسن الاقتصاد 
ــفـــال مـــازالـــوا تحت  الــمــحــلــي، إلا أن الأطـ
ــــراض  ــــم، بــســبــب أمـ ــدائـ ــ تـــهـــديـــد الـــخـــطـــر الـ
ــــان والــــــربــــــو والـــجـــلـــطـــات  ــــرطـ ــــسـ ــــل: الـ ــثـ ــ مـ

وأمراض القلب.

النفايات الكهربائية 
والإلكترونية

الــــمــــشــــاكــــل  ــم  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـ الـــــمـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــــن 
الــبــيــئــيــة، الــتــي يــواجــهــهــا الأطـــفـــال، حيث 
سيتعرضون لأنــواع أخــرى من التلوث 
والإلكترونية،  الكهربائية  النفايات  مثل 

التلوث والتغير المناخي

يقتل 1.7 مليون طفل دون سن الخامسة سنوياً
نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً صادماً يحذر من أن ما 
يصل إلى 1.7 مليون طفل في أنحاء العالم جميعها، أو واحد 
من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة، يموتون سنوياً جراء 

التلوث.

حــيــث ســتــســجــل هــــذه الــنــفــايــات ارتـــفـــاعـــاً 
بــيــن عــامــي 2014 و2018،  بــنــســبــة %19 
لــــيــــصــــل حـــجـــمـــهـــا إلــــــــى 50 مــــلــــيــــون طــن 
متري في أنحاء العالم جميعها، وهو ما 

سيكون ضاراً بالصحة.
ــيــــر الـــــمـــــنـــــاخ إلـــــــــى تـــفـــاقـــم  ــغــ وســــــــيــــــــؤدي تــ
مــــــــشــــــــاكــــــــل الـــــــــتـــــــــلـــــــــوث الــــــــبــــــــيــــــــئــــــــي، حــــيــــث 
ــــات ثـــــــانـــــــي أكــــســــيــــد  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــــل مـ ــــجـ ــــسـ ــتـ ــ سـ
ــــؤدي إلـــى  ــيـ ــ الــــكــــربــــون ارتـــــفـــــاعـــــاً، مـــمـــا سـ
زيــــــــــــــادة خـــــطـــــر الإصــــــــابــــــــة بــــالالــــتــــهــــابــــات 
ــــة والأمــــــــــــــراض الأخــــــــــــرى، مـــثـــل:  ــــويـ ــرئـ ــ الـ
الــــربــــو، الـــتـــي ســتــظــهــر أعـــراضـــهـــا بنسبة 

ــال الـــذيـــن تقل  11% إلــــى 14% لــــدى الأطـــفـ
أعمارهم عن 5 سنوات.

الحلول الممكنة
تتضمن مقترحات الحلول التي تقدمت بها 
مشاكل  لمحاربة  العالمية  الصحة  منظمة 
التلوث، إزالة العفن الفطري، الذي يصيب 
جــــدران وأســقــف الــمــبــانــي عــلــى اخــتــافــهــا، 
بالإضافة إلى تحسين التغذية المدرسية، 
والـــحـــد مـــن الــتــعــرض لــلــنــفــايــات الصناعية 
فضلًا عن القضاء على عمالة الأطفال مما 

يحد من تعرضهم لخطر المبيدات.

الإسهال الناجم 
عن المياه 

الملوثة ونقص 
المرافق الصحية 

وسوء النظافة 
أودت جميعها 

بحياة 361 ألف 
طفل

طور علماء من جامعة مينيسوتا الأمريكية طريقةً جديدةً لحفظ الأعضاء 
المجمدة، دون الضرر بخلاياها أثناء عملية إعادة زرعها.

ولــهــذا الـــغـــرض، اســتــخــدم الــبــاحــثــون جــزيــئــات نــانــويــة مــن أكــســيــد الــحــديــد، 
تساعد في تسخين الأنسجة البيولوجية بشكل موحد.

الـــزرع لعدة ســاعــات فقط،  ويمكن الاحتفاظ بالأعضاء المجهزة، لإعـــادة 
بسبب الأكسجين الــذي يتسبب في تلف أنسجة الأعــضــاء. أمــا عند القيام 
بعملية تجميدها فيمكن زيــادة وقت التخزين، إلا أنه وبعد ذوبــان الجليد 

فإن مناطق معينة من أنسجة الأعضاء يمكن أن تتضرر.
وعــنــد تجميد أحـــد الأعـــضـــاء تــحــصــل عملية الــتــزجــيــج )هـــي عملية تحويل 
الــمــادة إلــى مــادة صلبة غير متبلورة شبيهة بالزجاج خالية من أيــة بنية 
بــلــوريــة، إمــا عــن طــريــق التخلص الــســريــع مــن الـــحـــرارة، أو إضــافــة المزيد 
من الحرارة أو خلطها مع إضافات(، وهــذا يعني منع تكون الخلايا التي 
تدمر بلورات الجليد الخاصة بها. ولكن بسبب عملية التسخين المتفاوتة 

للأنسجة فإن بلورات الجليد تتكون في النهاية.
ولحل هذه المشكلة، غطى الباحثون الشرايين السباتية للعضو المطلوب 
حــفــظــه بــجــزيــئــات نــانــويــة مــن أكــســيــد الــحــديــد وثــنــائــي أكــســيــد السيليكون، 
بعد ذلــك، يتم وضــع العضو داخــل لفائف تكون مجالا مغناطيسيا، اتجاه 
خطوط المجال تتغير بسرعة، مما يؤدي إلى تسخين العينة بشكل متزن.

أعـــلـــنـــت وزيــــــــرة الـــصـــحـــة الــــروســــيــــة، فـــيـــرونـــيـــكـــا ســكــفــورتــســوفــا، 
فـــي مــنــتــدى الاســتــثــمــار الـــروســـي »ســـوتـــشـــي-2017« أن حجم 
السياحة الطبية في روسيا، ازداد خلال عام 2016 بنسبة ٪56.

وقــالــت فــيــرونــيــكــا ســكــفــورتــســوفــا: »الآن تــأتــي شــركــات التأمين 
الألمانية إلينا لعلاج المتقاعدين الألمان في روسيا في المراكز 
للبحرين  بالنسبة  نــفــســه  الــشــيء  الــعــالــيــة،  التقنية  الـــرائـــدة ذات 
والصين.. لذلك، فإننا لا نتحدث فقط عن الــدول القريبة، نحن 

حقا في حالة تنمية نشطة«.
ــــات جـــمـــعـــيـــة الــــســــيــــاحــــة الــــطــــبــــيــــة الــــروســــيــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ وبــــحــــســــب إحـــــصـ
»AOMMT«، ومع نهاية عام 2016، وصل عدد المرضى الأجانب 
ــعـــــاج، فــــي الــمــســتــشــفــيــات  ــ الــــذيــــن يـــخـــضـــعـــون لــلــتــشــخــيــص أو الـ
ـــ56٪ من  الــروســيــة إلـــى مــا يـــقـــارب 20 ألـــف شــخــص، أي أكــثــر بــ

العام 2015.
ووفقا لـ »AOMMT« فــإن 44٪ من المرضى الأجــانــب، أتــو إلى 
روسيا على مدار 11 شهرا من عام 2016، بهدف تلقي خدمات 

طب الأسنان.
يذكر أن روسيا احتلت المرتبة الـــ34، في أغسطس/آب 2016، 

في ترتيب الدول الجاذبة للسياحة الطبية.

أكد علماء تابعون للمركز الوطني للبحوث الطبية في الولايات 
المتحدة، أن زيــادة الملح في الأطعمة التي يتناولها الإنسان 

يومياً؛ يرفع من خطر الإصابة بالسكري والسكتة الدماغية.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع الــصــحــفــيــيــن قــــال الــعــلــمــاء: »لـــقـــد أجــريــنــا عــدة 
دراســــــات شــمــلــت نــحــو ألــفــي مــريــض مــمــن أصــيــبــوا بــالــســكــري 
والسكتة الدماغية، وخلال الدراسات تبين لنا أن نسبةً كبيرةً 
من هؤلاء المرضى كانوا يعتمدون في غذائهم على الوجبات 
الـــجـــاهـــزة، الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــمـــلـــح، كما 
لوحظ أنهم يضيفون كميات كبيرة من الملح لطعامهم بشكل 

يومي«.
وأضــاف العلماء: »العام 2012 تم تسجيل أكثر من 700 ألف 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــيـــن فــــي الـ إصــــابــــة بــــأمــــراض الـــقـــلـــب والـــشـــرايـ
ــــؤلاء الـــمـــرضـــى كــــانــــوا يــعــانــون  وحــــدهــــا، أكـــثـــر مــــن 45% مــــن هــ
مــن اضــطــرابــات فــي النظام الــغــذائــي ويعتمدون على الأطعمة 

المالحة بشكل أساسي في غذائهم«.
وأشاروا إلى أن غالبية حالات الوفاة بسبب السكري والسكتة 
الدماغية، لوحظت عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما 

بين 25 إلى 54 عاماً.
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ǧǧفادي خضر

المتحدثة بــاســم جيش كــيــان الاحــتــال، 
قالت: إن الأعــرج فتح النار على جنود 
قدموا إلى منزله لتوقيفه، فردوا بإطلاق 
النار عليه وقتله، ذلك في مدينة البيرة 
ــهـــادات الــمــدنــيــيــن  قــــرب رام الله، لــكــن شـ
التي أكدت استخدام الوحدات المقتحمة 
لــمــنــزل الشهيد لــمــئــات الأعــيــرة الــنــاريــة، 
والشظايا تؤكد نــوايــا الاغــتــيــال، وليس 

الاعتقال كما تدعيه سلطة الاحتلال...

بطاقة الشهيد
الــشــهــيــد بــاســل الأعــــــرج، مـــن أبـــنـــاء قــريــة 
الـــولـــجـــة قـــــرب بـــيـــت لـــحـــم الــمــحــتــلــة، ولـــد 
فيها بتاريخ 1984/1/26، تخرج من كلية 
الــصــيــدلــة فــي مــصــر، ســاهــم فــي تأسيس 
نــــــــواة الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي الــــشــــبــــابــــي فــي 
الضفة الغربية، وشــارك في المظاهرات 
الشعبية الداعمة لمقاطعة كيان الاحتلال، 
ومـــن أبـــرزهـــا الاحــتــجــاجــات عــلــى زيـــارة 
وزير الحرب السابق في حكومة العدو، 
شــــاؤول مـــوفـــاز، إلـــى الــضــفــة فــي 2012، 
حــيــث تــعــرض لــلــضــرب مـــن أجـــهـــزة أمــن 
السلطة الفلسطينية، وأصيب على إثرها 

بجروح.
ــــل الأعــــــــــــــرج فـــي  ــمـ ــ ــة أخــــــــــــــرى، عـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــــم مــــراحــــل الـــثـــورة  مــــشــــروع لــتــوثــيــق أهـ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــــنـــــذ ثـــــاثـــــيـــــنـــــات الـــــقـــــرن 
ــانــــي،  ــبــــريــــطــ ــــاضـــــي ضــــــد الاحـــــــتـــــــال الــ ــمـ ــ الـ
وصولًا للمراحل المتقدمة من الاحتلال 
الصهيوني، وعــمــل على تنظيم رحــات 

ميدانية لمجموعات شبابية متنوعة إلى 
مناطق لها دلالات متعلقة بمحطات من 
الثورة الفلسطينية، مثل: نموذج ريف 
جنين، في المقاومة قديماً وحديثاً، وأهم 
عــمــلــيــات الــمــقــاومــة الــحــديــثــة عـــام 2002 

في مدينة الخليل.
واحــــدة مــن الــعــامــات الــافــتــة فــي حياة 
الأعـــــــرج، هــــي: تــلــك الــمــتــعــلــقــة بــشــخــصــه، 
كشابٍ ضِفاوي مثقف لم يقع في شباك 
المطبعين  فــي مصلحة  ثقافته  اســتــثــمــار 
الفصائلية  الــحــالــة  ورواد  والمتخاذلين، 
الانقسامية في الداخل المحتل، ولم يقع 
 NGOsكذلك فريسة احتواء منظمات الـ
الــتــي بـــات تــعــدادهــا عــصــيــاً فــي الأراضـــي 
المحتلة، وظل رافعاً شعار »جاي جاي 

الاشتباك«.

بين أيدي السلطة الفلسطينية
اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 
ــــن رفـــاقـــه  ــة مـ ــــع ثــــاثــ الـــشـــهـــيـــد الأعـــــــــرج مـ
فــــي أوائـــــــل نـــيـــســـان مــــن الــــعــــام الـــمـــاضـــي، 
ــبـــان الـــثـــاثـــة الــمــعــتــقــلــيــن  ــالــــت أن الـــشـ وقــ
لديها ضبطوا وبحوزتهم أسلحة ومواد 
قتالية، وأن المؤشرات الأولية تدل على 

أنـــهـــم كـــانـــوا بـــصـــدد تــنــفــيــذ هــجــمــات ضد 
أهداف »إسرائيلية«.

خــاض الشهيد الأعـــرج منذ ذلــك الحين 
إضــرابــاً مفتوحاً عن الطعام هو ورفاقه 
بــالــتــزامــن مـــع حــمــلــة شــبــابــيــة فـــي الضفة 
للإفراج عنه، مما أدى إلى الإفراج عنهم 
بعد 6 أشــهــر مــن الاعــتــقــال، لكنه اختفى 
عـــن الأنـــظـــار إثـــر مـــطـــاردة جــيــش الــعــدو 
لــه بغية اعــتــقــالــه مـــجـــدداً، وبــقــي مختفياً 
عن الأنظار حتى موعد استشهاده في 

مدينة البيرة قرب رام الله.
الـــــــوضـــــــع الـــــــــــذي مـــــــر بـــــــه الأعــــــــــــــــرج، بـــيـــن 
مـــرحـــلـــة الإفــــــــراج عـــنـــه مــــن قـــبـــل الــســلــطــة 
الفلسطينية، ولحظة استشهاده في قلب 
الأراضي التي تحكم فيها سلطة أوسلو، 
ــنـــي مـــجـــدداً  وضــــع مــســألــة الــتــنــســيــق الأمـ
واستخبارات  الفلسطينية  السلطة  بين 
ــيــــن لــه  الاحــــــتــــــال تــــحــــت ضــــغــــط الــــرافــــضــ
مــــن أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، الـــذيـــن 
شـــــاهـــــدوا قـــــــوات الاحـــــتـــــال تـــغـــتـــال أحـــد 
أبــنــائــهــم وتــصــيــب اثــنــيــن مــن الــمــواطــنــيــن 
أيــضــاً بأعيرة نــاريــة أثــنــاء تغطية جيش 
الاحـــــــتـــــــال لـــــلـــــقـــــوات الـــــمـــــداهـــــمـــــة، تـــاهـــا 
»التنديد« الخجول من قبل السلطة التي 
تــمــجــد »ثــــمــــار الــتــنــســيــق الأمــــنــــي« حــتــى 
ــيــــوم، وســــط هــــذا الـــنـــوع مـــن عــمــلــيــات  الــ
ــيـــطـــان الــــــذي يــمــارســه  ــتـ الاغـــتـــيـــال والاسـ
كيان الاحــتــال، إذاً كيف تنظر السلطة 
إلـــــــى عــــيــــون أهـــــالـــــي الــــضــــفــــة، بــتــنــســيــقــهــا 
ــذا الــتــنــســيــق مــثــار  الأمــــنــــي؟ وإن كــــان هــ
ــازات الــســلــطــة فــــي أوســـلـــو  ــ ــــجـ الـــفـــخـــر لإنـ
ومــا تبعها، فكيف يتم اغتيال أحــد أبناء 
الــــحــــراك الــشــعــبــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة؟ 
هنا يمكن تحليل نموذج الشهيد باسل 
الأعــــــــرج ورفـــــاقـــــه، بــمــعــانــيــهــا الــســيــاســيــة 

انطلاقاً من ثلاث نقاط أساسية:

باسل الأعرج: رسول الاشتباك الآتي
ارتقى الشاب باسل الأعرج شهيداً برصاص الكيان الصهيوني، 

بعد عام من ملاحقته هو ورفاقه بتهمة  »محاولة تنفيذ 
عملية ضد »إسرائيل«، تلك التهمة التي سبق وأن أودت 

بالأعرج وخمسة من رفاقه إلى سجون السلطة الفلسطينية 
في رام الله، نهاية آذار/2016...

الحراك الشبابي في الضفة
فــي الــوقــت الـــذي تـــدأب فيه السلطة في 
إثــــبــــات صــــواب  ــلـــى مــــحــــاولــــة  رام الله عـ
ــــل قـــضـــيـــة الـــشـــعـــب  ــــي حــ ــــو فــ ــلــ ــ ــهــــج أوســ نــ
مــتــكــررة  مــعــطــيــات  الفلسطيني، وضــمــن 
ومشهودة لفشل هذا النهج في تحصيل 
ــا تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــه فــــي أوســـلـــو  حـــتـــى مــ
بــأســوأ الأحـــــوال بــالــنــســبــة لــمــطــالــب هــذه 
ــان مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــنــشــأ  ــ ــلـــطـــة، كــ الـــسـ
لنموذج  حركات سياسية تعلن رفضها 
أوسلو وتسعى لتكوين نواتات مشاريع 
ــيــــة خــــــــــارج الــــنــــمــــط الــــــــــذي أثـــبـــت  ــيــــاســ ســ
فشله، كضرورة تفرضها حاجة الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــتـــحـــصـــيـــل حــــقــــوقــــه، ومــــن 
هـــنـــا، كــــان الــــحــــراك الــشــبــابــي الــشــعــبــي- 
ــــان الأعـــــــرج ورفــــاقــــه مــســاهــمــيــن  الــــــذي كـ
فــي تصنيعه- كشكل متقدم مــن أشكال 
ــيـــان الاحــــتــــال،  الــــرفــــض لــلــتــطــبــيــع مــــع كـ
ومنادياً بإقامة مشروع سياسي جديد. 
نواتات  استمرار وتوسيع  فــإن  وعليه، 
ــــة يــــهــــدد  ــفـ ــ ــابـــــي فـــــــي الـــــضـ ــ ــبـ ــ ــــشـ الــــــــحــــــــراك الـ
»اتفاقية أوسلو«، ويهدد ضمناً السلطة 
الــتــي تحمل هـــذا الــعــار كمرجعية بحجة 
»استرداد حقوق الشعب الفلسطيني«. 
ومن هنا يمكن فهم سلوك السلطة حيال 
الأعرج ورفاقه، وأكثر من ذلك حتى في 
ملابسات اغتياله من قبل أجهزة الكيان 

المحتل.

الحراك إلى الصدارة
ــابــــق، حـــول  ــلـــى الاســـتـــنـــتـــاج الــــســ بــــنــــاءً عـ
ــيــــة نـــــشـــــوء تــــكــــتــــات ســـيـــاســـيـــة  مــــوضــــوعــ
جـــديـــدة، نــجــد أن شــكــل الـــنـــمـــوذج الـــذي 
ــنـــد بــــنــــشــــاطــــه إلـــــــى كــــام  ــتـ ــم يـــسـ ــ ــــر، لــ ــهـ ــ ظـ
جهابذة التنظير المتخاذل، أو من عتاة 
منابر الإعلام السياسي، بقدر ما جاء من 

الفلسطيني نفسه، والــضِــفــاوي  الــشــارع 
ضــمــنــاً، مــن الــشــبــاب الـــذي أوجـــد أشــكــال 
نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي الــــمــــيــــدانــــي، والــــــذي 
سيأخذ دوره في المرحلة القادمة دون 
أدنى شك كضرورة وطنية فلسطينية.

الطريق نحو الانتفاضة مجدداً
أحــــــــد ركــــــائــــــز الـــــــحـــــــراك الــــشــــبــــابــــي الــــــذي 
لــعــب الأعــــــرج ورفــــاقــــه دوراً مــهــمــاً فــيــه، 
هــــو الارتـــــكـــــاز عـــلـــى مــــــــوروث الـــمـــقـــاومـــة 
ــــا لأكــــــثــــــر مـــن  ــهـ ــ ــــاربـ ــــجـ ــتـ ــ ــيــــة، بـ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
سبعين عــامــاً، ومــن بينها وربــمــا الأهــم: 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــتــيــن الأولــــــى  ــتـ ــفـــاضـ ــتـ الانـ
ــنـــمـــاذج  ــيــــة والـــــــحـــــــراك الأخــــــيــــــر، كـ ــانــ ــثــ والــ
مقاومة، لا بد أن تدرس ويتم الارتكاز 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي أي مـــــشـــــروع ســـيـــاســـي يــتــم 

طرحه.
مـــــن هــــنــــا، يـــمـــكـــن الــــــقــــــول: إن الــــنــــمــــوذج 
الــشــبــابــي الـــنـــاهـــض فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
بــشــكــل أســـاســـي، والـــــذي ســـاهـــم الأعــــرج 
ورفـــاقـــه فـــي تــعــبــئــة الــشــبــاب اتــجــاهــه قد 
خـــط طــريــقــه وأصـــبـــح اســتــشــهــاد بــاســل 
ــــه بــجــديــة  ــــداولــ الأعـــــــــرج نــــمــــوذجــــاً يـــتـــم تــ
ــا، كــقــيــمــة  ــهــ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وخــــارجــ
الفلسطينيين  الوطنيين  لحركة  مضافة 
ونقطة تسجل ضد السلطة التي اعتقلته 
لتضييق الخناق على هذا الخط الجديد، 
الــــنــــاشــــئ فـــــي الــــضــــفــــة، وقـــــــد يــــكــــون هــــذا 
النموذج هو المقتل لطروحات السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــرتــكــزة إلــــى »أوســـلـــو«، 
ــلــــى إيـــــجـــــاد قـــاعـــدتـــه  ــا أنـــــــه قـــــــــادر عــ ــالــــمــ طــ
الجماهيرية في الضفة، التي ملت بحق 
ســلــوك الــســلــطــة فـــي رام الله، وإن كــان 
هناك من لا يريد أن يسمع ذلك، إلّ  أن 
استشهاد الأعــرج ليس إلا إشـــارةً على 

اشتباكٍ آت تلوح طلته في الأفق.

 إن كان هناك من لا يريد أن يسمع ذلك إلا  أن 
استشهاد الأعرج ليس إلا إشارةً على اشتباكٍ آت 

تلوح طلته في الأفق

استمرار وتوسيع 
نواتات الحراك 

الشبابي في 
الضفة يهدد 

»اتفاقية أوسلو« 
ويهدد ضمناً 
السلطة التي 

تحمل هذا العار 
كمرجعية
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• أعلنت وزارة 	
الخارجية 

الروسية يوم 
الخميس 

الماضي: أن 
نشر منظومات 
الدرع الصاروخي 

الأميركية في كوريا 
الجنوبية سيعقّد تسوية المشاكل النووية 

لشبه الجزيرة الكورية، وسيؤدي لنشوب 
سباق تسلح في المنطقة.

• في تطور لافت 	
في المنطقة، 

أعلنت وزارة 
الخارجية 
الصينية 

يوم الأربعاء 
 ،2017/3/8

أن بكين مستعدة 
للتوسط في تسوية الخلافات، بين إيران 

والسعودية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

• أعلن وزير 	
الاقتصاد 

التركي، نهاد 
زيبكجي، 
أن أنقرة 

تأمل خلال 
زيارة أردوغان إلى 

روسيا في 10 آذار، بالتوصل إلى اتفاق لنقل 
التجارة بين البلدين إلى معاملات بالعملات 

الوطنية.

• أعلن المفوض 	
الأوروبي 
للشؤون 

الاقتصادية 
والمالية، بيير 

موسكوفيتشي، 
أن فوز رئيسة حزب 

»الجبهة الوطنية«، مارين لوبان، في 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية، سيعني من 

حيث الجوهر نهاية أوروبا.

• قال ميك مولفاني، 	
مدير الرقابة 

الإدارية 
والميزانية في 
البيت الأبيض، 

لـ»فوكس 
نيوز«، الأحد 5/

آذار: إن إدارة الرئيس، 
دونالد ترامب، ستقدم على خفض كبير في حجم 

المساعدات الخارجية للدول الأخرى.

• ذكر قائد 	
الشرطة 

الماليزية، 
الأحد الماضي 
 :2017/3/5

أن شرطة البلاد 
استطاعت أن 

تعتقل ستة أجانب، وماليزي، للاشتباه 
في صلاتهم بمجموعات إرهابية عدة حول 

العالم، من بينها تنظيم »داعش«.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: مالك موصللي

الأطلسي يستفز روسيا جواً
ــــرب بـــــــاردة بـــيـــن روســـيـــا  بــيــنــمــا تــشــتــعــل حـ
وقــــــــــــوات حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي جــــــراء 
استفزازات الأخير، شهدت الأيام الماضية 
أربعة حــوادث بين طــائــرات تابعة لسلاح 
الــجــو الـــروســـي و»الـــنـــاتـــو«، وفـــق مــا أعلن 
قائد القوات الجوّية الأميركية في أوروبا، 

الجنرال الأميركي تود وولترس. 
وأشــار وولــتــرس إلــى أنّ طــائــرات الحلف 
الــتــقــت بــطــائــرة روســيــة مــن طـــراز »ســو-

24« ثــــــاث مـــــــــرات، وطـــــائـــــرة أخـــــــرى مــن 
طــــــراز »إيــــــــــــل-38«. وفـــيـــمـــا أكــــــدت وزارة 
الــدفــاع الروسية أنّ طــائــرات ســاح الجو 
الدولية،  الطيران  تلتزم بقواعد  الــروســي 
حمّل الجنرال الأميركي الطيارين الروس 
ــــوادث الـــتـــي أمـــكـــن لـــهـــا أن  ــــحـ مـــســـؤولـــيـــة الـ
تـــــــــؤدي إلـــــــى تـــــصـــــادم الــــــطــــــائــــــرات، حــســب 

زعمه.
ولـــفـــتـــت وزارة الــــدفــــاع الـــروســـيـــة إلـــــى أنّ 
غــيــراســيــمــوف، أجــــرى مــكــالــمــةً هــاتــفــيــةً مع 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي الــنــاتــو بــيــتــر بــافــل، وأشــــار بيان 
لــــلــــوزارة إلــــى أنّ هــــذا »أول اتـــصـــال رفــيــع 
الـــمـــســـتـــوى عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــعــســكــريــة بــعــد 
اتـــخـــاذ »الـــنـــاتـــو« قــــــراراً بــتــجــمــيــد الــعــاقــات 
ــــع روســــــيــــــا«. وتـــــبـــــادل الــــجــــانــــبــــان الآراء  مـ
حـــول الــقــضــايــا الــمــلــحّــة عــلــى صــعــيــد ضمان 
الأمن، وآفاق استئناف التعاون العسكري، 
ومــنــع وقـــوع حــــوادث غــيــر مــرغــوب فيها. 
وقـــال الــبــيــان: »لــفــت غيراسيموف اهتمام 
الــمــخــاوف المرتبطة بتزايد  إلـــى  مــحــاوره 
الــنــشــاط الــعــســكــري للحلف قـــرب الــحــدود 
الـــــروســـــيـــــة، وكـــــذلـــــك نــــشــــر نــــظــــام الــــمــــواقــــع 
ــة لـــــلـــــقـــــوات الــــمــــســــلــــحــــة الــــمــــوحــــدة  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ الأمــ

للحلف«.

وفــــــي ردّ روســـــــــي، قــــــال الــــمــــتــــحــــدّث بـــاســـم 
وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، الــجــنــرال إيــجــور 
كـــونـــاشـــنـــكـــوف: إن الـــــــــوزارة لــــم تـــتـــلـــقّ أيـــة 
رسائل من وزارة الدفاع الأميركية بشأن 
مــواجــهــات خــطــيــرة بــيــن مــقــاتــات روســيــة 
ــا وقـــعـــت  ــهــ ــنــــت أنــ ــلــ وأخـــــــــرى أمــــيــــركــــيــــة، وأعــ
ــــال  ــبــــاط الــــمــــاضــــي. وقـ ــــن شــ ــــي الــــعــــاشــــر مـ فـ
كــونــاشــنــكــوف، وفــقــاً لــوكــالــة أنــبــاء »تــاس« 
ــلــــقّ أيـــــــة رســــائــــل  الـــــروســـــيـــــة، »نــــحــــن لـــــم نــــتــ
ســــواء مــن وزارة الـــدفـــاع أو مــن الــجــنــرال 
والـــــــتـــــــرز بـــــشـــــأن حــــــــــدوث أيــــــــة مــــواجــــهــــات 
خــطــيــرة متعلقة بــطــائــرات حــربــيــة روســيــة 
وقعت في العاشر من شباط الماضي. إن 
قــواتــنــا الــجــويــة تــجــري رحــاتــهــا كــافــة في 
امتثال صارم للقواعد الدولية والمتطلّبات 

الأمنية«.
ــــات الــــخــــارجــــيــــة،  ــــعـــــاقـ يــــذكــــر أن مـــجـــلـــس الـ
وهو حسب ما تدّعي منظمة أمريكية غير 
حكومية ومركز أبحاث في الوقت نفسه، 
نشر تقريراً يذكر فيه احتمال قيام صراع 
بين روســيــا والناتو لأول مــرة فــي السنة 
الـــقـــادمـــة، وتــــم تــقــيــيــمــه فـــي فــئــة الــتــهــديــدات 
»العالية« واحتمالات وقوعه »متوسطة«.

كوريا الديمقراطية تدافع
بدأت الولايات المتحدة الأميركية وكوريا 
السنوية  العسكرية  مناوراتهما  الجنوبية 
ــتــــي وصـــفـــت بـــأنـــهـــا رســـالـــة  الـــمـــشـــتـــركـــة، والــ
متجددة لبيونغ يانغ بُعيد إجرائها تجربة 
ــــد  ــــث أكـ ــيـ ــ ــــي، حـ ــتـ ــ ــــسـ ــالـ ــ لإطـــــــــــاق صـــــــــــــاروخ بـ
وزيـــر الــحــرب الأمــيــركــي لنظيره الــكــوري 
الــجــنــوبــي جــهــوزيــة واشــنــطــن فــي صـــدّ أي 
هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها، 
وأن استخدام أية أسلحة نووية سيواجه 

بردّ فعّال وساحق.
الديمقراطية،  دعــا رئيس كوريا  بالمقابل، 
كـــيـــم جــــونــــغ أون، قــــواتــــه إلـــــى الاســـتـــعـــداد 

لتسديد »ضــربــة دون رحــمــة إلــى الــعــدو«، 
وذلـــــك عــلــى وقــــع الــــمــــنــــاورات الأمــيــركــيــة- 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــســـنـــويـــة الـــتـــي تــزيــد 
دائــمــاً مــن حـــدة الــتــوتــر فــي شــبــه الــجــزيــرة 

الكورية.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم الجيش 
الأمــيــركــي: إن عـــدد الــقــوات الــمــشــاركــة في 
ــــم »كـــي  ــلـــق عــلــيــهــا اسـ ــتـــي أطـ الــــمــــنــــاورات الـ
ريـــــزولـــــف« و»فــــــــول إيــــغــــل« مـــشـــابـــه لــلــعــام 
ــــارك 300 ألـــــف جــنــدي  الـــمـــاضـــي، حـــيـــث شــ
كـــوري جنوبي و17 ألــف جــنــدي أميركي، 
ــــة أمــــيــــركــــيــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــــن حـ ــفـ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى سـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وعـــنـــاصـــر مــــن ســـــاح الــجــو 

الأميركي.
وقال المتحدث: إنه »تمّ نشر 3600 جندي 
ــيـــركـــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــــنـــــاورات »فــــول  أمـ
إيغل« المرحلة الأولى من التدريبات التي 
ــــد وزيـــر  تــســتــمــر لـــمـــدة شـــهـــريـــن«. بــيــنــمــا أكّـ
الحرب الأميركي، جيمس ماتيس، التزام 
ــــار فــي  ــــاده بـــالـــدفـــاع عــــن ســــيــــؤول، وأشـــ بــ
اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي 
هـــــان مـــيـــن كــــو إلـــــى صـــــدّ أي هــــجــــوم عــلــى 
الــولايــات المتحدة أو حلفائها، مضيفاً أن 
استخدام أية أسلحة نووية سيواجه على 

الفور وبشدّة.
كــــمــــا رحّــــــــــب مــــاتــــيــــس بــــتــــحــــديــــد الـــحـــكـــومـــة 
الــكــوريــة الجنوبية مقاطعة »ســونــغ جو« 
فـــي إقــلــيــم كــيــونــغ ســانــغ الــشــمــالــي كــمــوقــع 
ــــخ الأمـــيـــركـــيـــة  ــــواريــ ــــصــ لـــنـــشـــر مـــنـــظـــومـــة الــ
الــــمــــتــــقــــدمــــة »ثـــــــــــــاد«، فــــــي وقــــــــت تـــكـــثـــر فــيــه 
ــــود  ــــوجــ ــيــــة ضـــــــد الــ ــبــ ــــات الــــشــــعــ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الاحــ
الأمـــريـــكـــي فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وتــجــدر 
الإشـــارة الــى أن سيول وواشنطن أعلنتا 
ــامـــة نـــظـــام أمــيــركــي  الـــعـــام الـــمـــاضـــي، عـــن إقـ
مـــضـــاد لــلــصــواريــخ فـــي الــجــنــوب مـــن أجــل 
حماية البلاد من أي هجوم يشنه الشمال، 

على حد قولهما.

الغرب يستفز على جبهتين..

اتسم الأسبوع الفائت بالمحاولات الغربية الحثيثة للحشد على التخوم الغربية لروسيا، ما أشاع أجواء احتمال انزلاق التوتر، نحو مواجهة بين قوات 
الناتو وروسيا، وفي الوقت ذاته، كانت الاستفزازات في شرق آسيا قد اتخذت منحى متصاعداً بشكل ملحوظ...

 أشار بيان 
للوزارة: إلى أنّ 

هذا »أول اتصال 
رفيع المستوى 

عبر القنوات 
العسكرية بعد 

اتخاذ »الناتو« قراراً 
بتجميد العلاقات 

مع روسيا
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ǧǧبقلم: غالا سمايينǧ
     إعداد: رنا مقداد

فــــــي شـــــبـــــاط مــــــن كــــــل عــــــــــام، تــســتــضــيــف 
ــنــــة الألــــمــــانــــيــــة مـــيـــونـــيـــخ الـــمـــؤتـــمـــر  الــــمــــديــ
السياسات  لمناقشة  المخصَّص  الأمــنــي 
الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة، ومستقبلها فــي ظل 
التحديات العالمية الراهنة، ذلك بحضور 
جمعٍ من وزراء خارجية الدول، ووزراء 
الــدفــاع، ومــســؤولــيــن رفيعي المستوى، 
فضلًا عن حشدٍ من »الخبراء« ووسائل 
 NGOsالإعــام، ورِهــط من جمعيات الـــ

»المتنوعة«.
معروفة  الدولية  المؤتمرات  كانت  وإن 
فـــي تــــوازنــــات الــــيــــوم، بــخــضــوعــهــا للعبة 
ــفـــة، والــــمــــواجــــهــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــاكـ ــنـ ــمـ الـ
ـــة إلــــى  ـــلــ ــيــــن قــــــــوى دولــــــيــــــة آيــ الـــــجـــــاريـــــة بــ
ــــع والانـــــــكـــــــفـــــــاء، وأخــــــــــــرى تـــشـــقُّ  ــــراجــ ــتــ ــ الــ
طـــريـــقـــهـــا صـــــعـــــوداً، فــــإنــــه- وفـــــي الـــوقـــت 
عينه- لا بد من الوقوف عندما خلص 
إلـــيـــه الــتــقــريــر الـــســـنـــوي الـــثـــالـــث لــمــؤتــمــر 
»ميونخ« الأمني تحت عنوان »مــا بعد 
الحقيقة، ما بعد النظام، ما بعد الغرب« 
من استنتاجات، لا لأهميتها أو صوابها، 
ــه مـــن دلـــيـــل عــمــل مــوجِّــه  إنـــمـــا لــمــا تــشــكــلِّ
لمئات المراكز والكتّاب التواقين للتسلّح 
باستنتاجاته فــي ضــوء الاشــتــبــاك الــذي 
المشهد  فهم  للحيلولة دون  يخوضونه 

الدولي الجديد وموازينه الجديدة.

حول التقرير وسياسة الخوف
يـــــــتـــــــوزَّع الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي يــــقــــع فــــــي 90 
ــــة فـــــــصـــــــول، يـــتـــضـــمـــن  ــتـ ــ ــلـــــى سـ ــ ــةً عـ ــ ــــحـ ــفـ ــ صـ
الفصل الأول: شرحاً للعنوان ودلالات 
ــاره، والــــفــــصــــل الـــــثـــــانـــــي: بـــعـــنـــوان  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اخــ
الفواعل، والثالث: الأمكنة، والرابع: عن 
الخامس:  الفصل  يختار  بينما  القضايا، 
بــعــض الإصـــــــدارات الــجــديــدة مـــن الكتب 
والتقارير التي تناقش القضايا العالمية، 
والــفــصــل الأخــيــر: عــبــارة عــن »تشكرات 
ــــدار  ــــان« لــلــعــديــد مـــمـــن دعــــمــــوا إصـ ــــرفـ وعـ

التقرير.
فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، يــــثــــيــــر الــــتــــقــــريــــر مـــنـــاقـــشـــةً 
حـــــــول مـــــا يــــتــــهــــدَّد الـــــغـــــرب مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
ذلــك-  ويتمثل  والقيمية،  الأيديولوجية 
حــســب مـــا يـــزعـــم- فـــي صـــعـــود »الـــقـــوى 
غــيــر الــلــيــبــرالــيــة والـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة« 
التي يعتبر أنها »نفذت« إلى المجالس 
ـــل  ــلـــيـــة فـــــي أوروبـــــــــــــا، وبـــــاتـــــت تـــشـــكِّ الـــمـــحـ
ــلــــخــــوف«، وهـــــي تــعــمــل عــلــى  »مـــــحـــــوراً لــ
والحمائية،  الانــعــزالــيــة  النزعتين  تعزيز 
وقــــد تــجــسَّــد ذلــــك فـــي انــتــخــاب الــرئــيــس 
الأمـــــريـــــكـــــي، دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، ومـــســـألـــة 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
ويـــــرى الـــتـــقـــريـــر: أن مــثــل هــــذا الــصــعــود 
مـــن شـــأنـــه أن يــقــضــي عــلــى »مــكــتــســبــات 
والتعددية  كـ»الحرية  الليبرالي«  الغرب 
ــقـــــوق الإنـــــســـــان والــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«،  ــ وحـ
وإن ذلـــك- بحسب الــتــقــريــر- عــالــم »مــا 

بعد الحقيقة« كما اختار التقرير عنوانه، 
ــد أدمـــــــــــج فـــي  ــ ــ ــلــــح كـــــــــان قـ وهـــــــــــذا الــــمــــصــــطــ
قاموس »أكسفورد« في 2016 واعتبر 
كـــلـــمـــة الـــــعـــــام، وهــــــي تـــعـــنـــي »مــــــا يــرتــبــط 
أو مـــا يـــــدلُّ عــلــى الــــظــــروف الـــتـــي تــكــون 
فــيــهــا الــحــقــائــق الــمــوضــوعــيــة أقــــل تــأثــيــراً 
فــي تشكيل الـــرأي الــعــام، مــن الــمــؤثــرات 
الــتــي تــســتــنــد إلــــى الــعــاطــفــة والــمــعــتــقــدات 

الشخصية..«.
ينطوي هذا الاستعمال وهذا التوصيف، 
ــــطـــــورة مـــعـــرفـــيـــة تــشــكــلــهــا نـــزعـــة  عـــلـــى خـ
الليبرالية  السياسات  أن  تعتبر  مطلقة، 
والـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة تـــتـــمـــاهـــى مــــع الــحــقــيــقــة 
ــتـــاريـــخ،  وأن الــحــقــائــق الــمــوضــوعــيــة  والـ
لا تُـــعـــرَّف إلا بــمــا يـــدعـــم الــلــيــبــرالــيــة، إنــه 
والثقافية،  الاجتماعية  للتجارب  إقــصــاء 
والنماذج المحلية المغايرة والمقترحات 
الـــبـــديـــلـــة. أضــــف أن تــوظــيــف الــمــصــطــلــح 
ــاقــــضــــات، فــــمــــا دامــــــــت »آلــــيــــات  ــنــ يـــحـــمـــل تــ
الــديــمــوقــراطــيــة« هــي الــتــي أوصــلــت هذه 
الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة إلــــى الــســلــطــة، فَــلِــمَ 
يــتــم الــتــحــول عنها الآن؟ هـــذا مــن جهة. 
ومــن جهة أخــرى، يــدلُّ الصعود الجديد 
والشعبويين«،  بـ»اليمين  يسمونهم  لما 
الــديــمــوقــراطــيــة والليبرالية  عــلــى إخــفــاق 
تـــاريـــخـــيـــاً فــــي مــعــالــجــة هـــمـــوم الــشــعــوب 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــمـــرجـــوة، أو تــوفــيــر 
فــــرص الــعــمــل. إن الإشــــــارة إلــــى »خــطــر 
عالم ما بعد الليبرالية« بهذا الشكل هو 

بحدِّ ذاته ممارسة لسياسة الخوف.
أمـــــا عــــن »الـــتـــهـــديـــد« الــــــذي يـــأتـــي خــــارج 
دائرة الجغرافيا الغربية فتمثله روسيا، 
حــســب مـــا يــزعــم الــتــقــريــر، لــيــس لــلــغــرب 
فقط وإنما لمجمل النظام الدولي، وهو 

حائراً أمام عالم جديد... 
مع انقضاء الشهر الماضي، أنهى مؤتمر »ميونيخ الدولي للأمن 
MSC« أعماله في ألمانيا، مخلفاً وراءه تعزيزاً لتلك المخاوف 
التي دأب صُنَاع الرأي - من كتبةٍ ومراكز أبحاث استخباراتية في 
الغرب-  على ترويجها بين صفوف الناس. أما لسان حال البيان 

الختامي للمؤتمر، فإن دلَّ على شيء، فعلى اللازمة الغربية 
»احذروا روسيا«، اللازمة الجافة والسمجة والفارغة، إلّ من 

الإشارة إلى خوف قائلها ووقوفه حائراً في عالمٍ ينذره من 
الاتجاهات كلها.

ما اصطلح عليه »حالة ما بعد الغرب أو 
مــا بعد الــنــظــام«. ولا نبالغ إن قلنا: إن 
التقرير قد وُضع بالأساس ضد روسيا، 
ولا يــتــوانــى فـــي تـــأويـــل ارتـــبـــاط كـــل ما 
ـــل-  ــتــــي تـــشـــكِّ يــــتــــهــــدَّد الــــعــــالــــم بــــروســــيــــا الــ
ــا الــــــصــــــاعــــــد- كــــــابــــــوســــــاً عـــلـــى  ــ ــــورهـ ــــحـ ــمـ ــ بـ

الإمبراطورية الزائلة.

روسيا أصل العلل
يدّعي التقرير أن »اختيار روسيا للحل 
الــعــســكــري فــي ســـوريـــة« ضــد مــا يــقــرِّره 
الـــغـــرب قـــد ســاهــم فـــي تــقــويــض مساعي 
الـــحـــل الــســيــاســي، وهــــو مـــا يــمــثــل خــطــراً 
عـــلـــى »مـــنـــظـــومـــة الــــســــام الـــتـــي يــصــنــعــهــا 
الغرب«. وهذا الموقف من روسيا، بعيد 
عــن التحليلات الــمــوضــوعــيــة، فــالــغــرب- 
ــتـــحـــدة- قــد  وعـــلـــى رأســــــه الـــــولايـــــات الـــمـ
ــتــــأســــيــــس  تـــــــــــــورَّط بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــــــي الــ
للصراع المسلَّح داخل سورية، وتفاقمه 
ــلــبــت من  عــبــر دعـــم جــمــاعــات إرهــابــيــة جُ
أكــثــر مــن دولــــة، ليتضح أن الــغــرب كــان 
الــســبَّــاق إلــى الــلــجــوء للخيار العسكري. 
وبــخــصــوص الـــحـــل الــســيــاســي، نــجــد أن 
مــــؤتــــمــــرات الــــحــــل الـــســـيـــاســـي كـــلّـــهـــا بــيــن 
إنما تأتي  النظام السوري والمعارضة، 

بمبادرات ومتابعة وإشراف روسي.
ــقــــريــــر: أن  ــتــ ــــرى الــ ــ فـــــي نـــقـــطـــة أخــــــــــرى، يـ
روسيا تهدِّد النظام الأوروبي بعد أزمة 
أوكــرانــيــا، وهــو مــا يستوجب مقاطعتها 
ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــا، كـــمـــا يـــحـــذر مــــن أن تـــعـــاون 
تــــرامــــب مــــع بـــوتـــيـــن مــــن شــــأنــــه إضـــعـــاف 
النظام وتهديد أمن أوروبا. وهنا، يمكن 
تفنيد هذا الادعاء بسهولة، فالأحداث في 
أوكرانيا صنعت من أجل تثبيت حكومة 

موالية للغرب، ولمحاصرة روسيا وفق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــريــجــنــســكــي، وأن تــفــاقــم 
الأوضـــــــاع وتــصــعــيــد الاشـــتـــبـــاكـــات هــنــاك 
هــدفــه دفـــع »الــنــاتــو« إلـــى تــعــزيــز قــواتــه. 
وعـــلـــى الـــعـــكـــس تــــمــــامــــاً، رفـــضـــت روســـيـــا 
ــــات  ــــولايــ ــــن الــ ــــزاز الآتـــــــــي مــ ــفــ ــ ــتــ ــ هـــــــذا الاســ
رت الفاعلين  المتحدة بالخصوص، وحذَّ
الأوروبيين من أن هدف النزاع هو منع 
أي تــعــاون روســـي- أوروبـــي، وقــد دعا 
بــوتــيــن فــي أكــثــر مــن لــقــاء، إلـــى ضـــرورة 
تمسك القادة الأوروبيين برؤيةٍ تساهم 

في استقرار الأوضاع في أوكرانيا.

الصداعات الثلاث
ــقــــريــــر  ــتــ أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص مـــــــا ســـــمـــــاهـــــا الــ
بـ»الفواعل«، فيختار منها ثلاثة: ترامب 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وتــــركــــيــــا، فـــحـــول 
مــصــيــر الــنــظــام الــعــالــمــي، هــنــالــك تــخــوف 
مــن »تجاهل الرئيس الأمــريــكــي الجديد 
ــام الــــعــــالــــمــــي«، فـــشـــعـــار  ــنــــظــ لـــقـــيـــم بــــنــــاء الــ
»أمـــريـــكـــا أولًا« مــعــنــاه أن مــســألــة الــقــيــم 
ستكون غائبةً أو غير أساسية، وستَدفَع 
ــبــــاع نـــهـــج غـــيـــر عــالــمــي  ــنـــطـــن إلـــــى اتــ واشـ
ــــرامـــــب- حــســب  ــــزالـــــي. أضـــــف أن تـ ــعـ ــ وانـ
التقرير- لا يمكن التنبؤ بقراراته، وهو 
مــتــنــاقــض وغـــامـــض، بــشــكــل يــصــعــب فيه 
ترجمة أقــوالــه إلــى أفــعــال، كما أنــه يتخذ 

مواقف متعارضةً مع أوروبا والناتو. 
ــيــــد: أن  ــأكــ ــتــ ـــــدد، يـــمـــكـــنـــنـــا الــ ـــــصـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
كلها،  الأمريكية والأوروبــيــة  السياسات 
والــــخــــطــــابــــات الــــتــــي تــــؤكــــد عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
ــق  الــقــيــم الــعــالــمــيــة لـــم تـــمـــارس ولــــم تــحــقِّ
ــقـــوق  ــيـــض، فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـ ــقـ ــنـ إلا الـ
الإنــــســــان والـــحـــريـــة، تــرجــمــت إلــــى غـــزوٍ 

لا نبالغ إن قلنا: 
إن التقرير وضع 

بالأساس ضد 
روسيا ولا يتوانى 
في تأويل ارتباط 

د  كل ما يتهدَّ
العالم بروسيا 

ل  التي تشكِّ
كابوساً على 

الإمبراطورية 
الزائلة

اختيار تركيا 
أردوغان على 

أساس أنها 
ضمن تركيبة ما 
د الاستقرار  يهدِّ
الأوروبي ليس 
محايداً فتركيا 

أردوغان باتت 
مستهدفةً 

بعد تقاربها مع 
روسيا
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شؤون استراتيجية

الغرب يحصي خيباته في »ميونخ«

لأكــثــر مــن دولــــة ذات ســـيـــادة، ومعاقبة 
دول أخرى، اختارت بالفعل هذه القيم. 
ــا كـــــان مـــأســـاويـــاً  ــ ــامـ ــ فـــعـــهـــد بـــــوش أو أوبـ
لـــلـــشـــعـــوب، وحـــتـــى لــــلــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــل تــرامــب  نــفــســهــا، وبـــالـــتـــالـــي، ربـــمـــا يــشــكِّ
ــــة تـــدخـــلـــيـــة أمـــريـــكـــيـــة  ــــزعـ ــيـــعـــة مـــــع نـ الـــقـــطـ

أنهكت الاقتصاد الأمريكي.
ويـــــــــدعـــــــــو الــــــتــــــقــــــريــــــر أعـــــــــضـــــــــاء الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــرورة زيـــــــــــــــادة 
الــتــنــســيــق الـــمـــؤســـســـاتـــي، ودعــــــم نــفــقــات 
الــــــدفــــــاع والأمـــــــــــن، خــــصــــوصــــاً مـــــا يــتــعــلــق 
ــال  ــمــ مــــنــــهــــا بــــالــــمــــســــاهــــمــــة فــــــــي حـــــلـــــف شــ
الأطــلــســي، ويــعــتــبــر أن قـــوة مــؤســســات 
الاتــحــاد الأوروبــــي، مــن شأنها التصدي 
أيــة تجربة  أو  الشعبوية  للإيديولوجية 
ــبــــرز هـــذا  جــــديــــدة لــبــريــكــســيــت جــــديــــد. يــ
الــتــخــوف نــقــاشــاً لــم يُــثَــر مــن قــبــل بشأن 
ــــو ومــــيــــزانــــيــــتــــه،  ــاتــ ــ ــنــ ــ ــــف الــ ــلـ ــ مــــســــتــــقــــبــــل حـ
خـــصـــوصـــاً بــعــد الــتــصــريــحــات الـــتـــي عــبَّــر 
فيها الــرئــيــس تــرامــب عــن ضــــرورة »أن 
تدفع أوروبا أكثر مقابل أمنها«. كما أن 
ــــة »الــمــتــضــخــمــة«  ــيـ ــ الـــمـــؤســـســـات الأوروبـ
بــاتــت أمــــام تــحــدي الــشــعــوب الأوروبـــيـــة 
الــتــي فــتــحــت هــي الأخــــرى الــجــدل حــول 
مـــا الــــجــــدوى مـــن بـــيـــروقـــراطـــيـــة الاتـــحـــاد 
ــعـــة، فـــي ظـــل الأزمـــــات  الأوروبــــــــي الـــواسـ
الــمــالــيــة الــتــي تــمــرُّ بــهــا الــــدول الأوروبــيــة 

والعالم عموماً؟
أمــا عــن  تــركــيــا، فالتقرير متشائم حيال 
ــبـــاس عـــاقـــات تــركــيــا مـــع الـــغـــرب«،  ــتـ »الـ
ــــواح الــمــســتــنــد إلـــــى الــــقــــول:  ــنـ ــ كـــمـــا بـــــدأ الـ
أن تــركــيــا لـــم تــعــد »الـــنـــمـــوذج الإســامــي 
الــديــمــوقــراطــي« الـــذي تــفــاخــر بــه الــغــرب 
ــاً، إذ بــــــــــــرزت الــــنــــزعــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــــو سـ ــ ــاتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والـ

الاستبدادية ومعالم ضعف المؤسسات، 
لكن وسبحان الله، لم ير الغرب ذلك، إلا 
عند بـــروز بـــوادر انــعــطــاف استراتيجي 
تركي نحو روسيا والصين، إنّ اختيار 
تركيا أردوغـــان على أســاس أنها ضمن 
تــركــيــبــة مــا يــهــدِّد الاســتــقــرار الأوروبـــــي، 
لــيــس مـــحـــايـــداً، فــتــركــيــا أردوغــــــــان بــاتــت 
مستهدفةً بــعــد تــقــاربــهــا مــع روســيــا، كما 
أن الــتــقــريــر يــتــغــاضــى عــمــداً أنّ مــا يــهــدِّد 
القيم والأمن هو تورط الأمريكيين في 
قيادة انقلاب ضد نظامٍ كــان حليفاً لهم 

فيما سبق.
ــــي تــــطــــرح  ــ ــتـ ــ ــ ومــــــــــن حـــــيـــــث الأمــــــكــــــنــــــة الـ
تــــــــحــــــــديــــــــات عـــــــلـــــــى »أجـــــــــــنـــــــــــدة الـــــــســـــــام 
العالمية« حسب التقرير، هي أوروبــا 
الشرقية، وشــرق المتوسط، والقطب 
ـــل روســـيـــا  الــمــتــجــمــد الـــشـــمـــالـــي. وتـــشـــكِّ
حـــســـب الــــتــــقــــريــــر، الــــمــــصــــدر الأســــاســــي 
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق، فــرغــم  لـــلـــتـــوتـــرات فــــي هـ
ــة  ــــي الــــشــــراكــ ــاتـــــو فــ ــ ــنـ ــ ــلــــف الـ ــــاح حــ ــــجــ »نــ
مـــــع دول أوروبـــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة وفـــتـــحـــه 
للتنسيق عبر مجلس  مــجــالًا  لروسيا 
»روسيا- الناتو«، إلا أن روسيا تعمل 
عــلــى زيــــادة التسلح ومــعــارضــة الـــدرع 
الصاروخية الضرورية لأمن أوروبا«. 
كــمــا يــســتــعــرض الـــتـــقـــريـــر- عــبــر رســـوم 
تـــخـــطـــيـــطـــيـــة- الــــمــــجــــال الــــــــذي تــســتــطــيــع 
ــاً  ــ ــمـ ــ ــــخ الـــــروســـــيـــــة بــــلــــوغــــه، زاعـ ــــواريــ ــــصــ الــ
أنـــهـــا تـــهـــدِّد دول أوروبــــــا الــشــرقــيــة. هــذا 
الــتــوصــيــف لا يــأخــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار. أن 
منصات »الناتو« في هذه الدول ومدى 
الصواريخ الباليستية الغربية يصل هو 
الآخر إلى عمق روسيا، إذ نحن هنا إزاء 
توازن الردع، وأنّ هذه المعضلة الأمنية 

تــتــطــلــب مــــن الـــطـــرفـــيـــن خـــفـــض الــــقــــدرات 
وليس من طرف واحد.

عيون التقرير فيها عَوَر
مــــن حـــيـــث الـــقـــضـــايـــا، يــعــتــبــر الـــتـــقـــريـــر أن 
الـــعـــالـــم يــشــهــد حـــالـــةً »لا إعــــــام« بسبب 
الأخبار الكاذبة والمفبركة، والتي »كانت 
وراء نجاح مشروع بريكسيت وصعود 
ترامب«، فهذا النوع الجديد من الإعلام 
يشكل تــحــديــاً لــمــبــدأ إعـــام الــــرأي الــعــام، 
ولكن الأمر الملفت هنا، هو الادعــاء أن 
مصدر هذه الفبركات كلها هو: روسيا، 
ــأمــــر مــن  ــلــــت مــــخــــابــــراتــــهــــا، بــ حـــيـــث »تــــدخــ
بــوتــيــن، لإفــســاد حملة هــيــاري، وفعلت 
ذلك مع ألمانيا«، وأن »صعود الحركات 
ــــو الآخـــــــــــــر-  تــــورطــــت  الــــشــــعــــبــــويــــة - هــ
فــيــه روســــيــــا«. لـــذلـــك، فــحــمــايــة »مــجــتــمــع 
الحقيقة« يتطلب »استراتيجيةً متكاملةً 

ضد خطابات روسيا« على العموم. 
ــعـــــي  ــ ــيــــل مـــــــن واضـ ــلــ ــتــــحــ ــــد أن هـــــــــذا الــ ــــجـ نـ
ــةً  ــبــــركــ ــــد ذاتـــــــــــه فــ ــــحـ ــــر يـــــــمـــــــارس بـ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
أكـــــبـــــر  أن  ذلـــــــــــــك  لـــــلـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة،  وحــــــــجــــــــبــــــــاً 
الــشــبــكــات الإعــامــيــة ومــحــركــات البحث 
وتكنولوجيات الإعلام الحديثة تشرف 
على  أمريكية  غربية-  عليها مؤسسات 
وجه الخصوص- وتمتلك رصيداً كبيراً 
في تضليل الرأي العام، منذ عهد الحرب 
الــبــاردة، إلــى غــزو الــعــراق، وصـــولًا إلى 
فبركات اليوم. أضف إلى ذلك، أنّ هذه 
ــيــــا  ــبــــكــــات تـــــعـــــزِّز الــــنــــزعــــة ضـــــد روســ الــــشــ

»Anti Russian« على نحوٍ فاضح.
ــهــــجــــرة، يــنــتــقــد الــتــقــريــر  وبــــخــــصــــوص الــ
ضعف التنسيق الأوروبي على مستوى 
المؤسسات، والجدل بين أعضاء الاتحاد 

حــــول تــقــاســم حــصــص طــلــبــات الــلــجــوء، 
ومشكلة تــحــديــد الــنــفــقــات الــازمــة لــذلــك، 
وعــــــدم وجــــــود رؤيــــــة واضــــحــــة لــلــتــعــامــل 
مـــــع الأعـــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مـــــن الـــمـــهـــاجـــريـــن 
الوافدين، من شرق المتوسط وإفريقيا.
و»يـــــنـــــبّـــــه« الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى الــــخــــطــــر الـــــذي 
تــمــثــلــه »الـــجـــهـــاديـــة الــعــالــمــيــة الـــجـــديـــدة«، 
ــعــــديــــد  الــ ــلـــــى أرض أوروبـــــــــــــــا  ــ فــــهــــنــــالــــك عـ
مـــــــن »الـــــشـــــبـــــكـــــات الـــــجـــــهـــــاديـــــة الــــنــــائــــمــــة« 
ــاً بـــــ»داعــــش«  ــيـ ــتـــي تـــرتـــبـــط أيـــديـــولـــوجـ الـ
وتـــــديـــــر »ثــــــــــــورةً فـــــي كـــــل مـــــكـــــان« دون 
ــالـــــضـــــرورة بـــالـــتـــنـــظـــيـــم مــن  ــ أن تـــرتـــبـــط بـ
حــيــث الــتــمــويــل، أو تــلــقــي الأوامــــــر. هــذه 
الإرهابية خطيرة،  للتنظيمات  الهلامية 
وتــتــطــلــب تــنــســيــقــاً وقـــــدرات واســعــة بين 
ــاعــــات الأمــــــــن والــــــدفــــــاع الأوروبــــــيــــــة.  قــــطــ
غــيــر أن الــتــقــريــر لا يـــذكـــر مـــصـــادر هــذه 
الــتــهــديــدات، وكيف تــطــورت الأمـــور إلى 
هـــذا الــحــد بــعــد أن تـــم خــنــق »الـــقـــاعـــدة«، 
ــيـــون  ــيـــاسـ لـــقـــد بــــــات الـــعـــســـكـــريـــون والـــسـ
فــي أوروبــــا يــدركــون أن ســيــاســات دعــم 
الإرهاب بالسلاح بأنواعه المختلفة في 
العراق وسورية وليبيا تسببت في هذا 
الــواقــع، وأنــه لــم يتم التعامل مسبقاً مع 
الإرهـــابـــيـــيـــن الـــقـــادمـــيـــن مــــن أوروبــــــــا إلـــى 
شــرق الــمــتــوســط. وعــلــيــه، يمكن التأكيد 
ــــن ســـيـــاســـات  ــــع مــ ــابـ ــ ــد نـ ــديــ ــهــ ــتــ أن هـــــــذا الــ
معلومة، ومدركة تماماً اتجاه الأوضــاع 

في المنطقة.

»الحقيقة« V.S »الأمن«
كــــلــــه، أن واضــــعــــي  مــــمّــــا ورد  نـــســـتـــنـــتـــج 
التقرير ومؤتمر ميونيخ للأمن إجمالًا، 
يضعان تصوراً خاصاً لـ»عالم الحقيقة« 
ينطلق من »مركزية غربية« لا تعترف 
بـــمـــبـــادرات وســـيـــاســـات الــــــدول الأخــــرى 
لـــوضـــع تـــصـــور لـــأمـــن الــعــالــمــي، كــمــا أنــه 
ــتـــزل الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي فــــي الــكــتــلــتــيــن  يـــخـ
الأوروبية والأمريكية، ولا يعترف بعالمٍ 
متعدد الأقطاب تشارك فيه قوى أخرى 
السياسات  تقرير  فــي  أثبتت حــضــورهــا 

العالمية والتأثير فيها بوجه إيجابي. 
ــــك الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــالـ ــ ــنـ ــ ــــة أخـــــــــــــرى، هـ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــيــــر الـــنـــزيـــهـــة  ــيــــفــــات والـــتـــلـــفـــيـــقـــات غــ ــتــــزيــ الــ
التقرير  يعمل  بخصوص روســيــا، حيث 
ــديــــم إحــــــصــــــاءات  ــقــ ــتــ عــــلــــى تــــدعــــيــــم ذلــــــــك بــ
مـــن  ــــارة  ــتــ ــ ــــخــ مــ آراء  وســــــبــــــر  وبـــــــيـــــــانـــــــات، 
»مراكز تفكير« أطلسية مرتبطة بأجهزة 
 IISS،« الـــمـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة
 CSIS، CNA، McKinsey Global
تــســتــثــنــى  ــيـــنـــمـــا  بـ  ،».Institute.. etc
وجهات مراكز أخرى علمية وموضوعية، 
ــــة نــــظــــر مــــغــــايــــرة بـــشـــأن  ــــهـ ــبـــــدي وجـ ــ قـــــد تـ

العديد من القضايا المختارة. 
لقد باتت الأخطار والتهديدات معولمةً، 
وتــــصــــدر مــــن جـــهـــات غـــيـــر مـــرئـــيـــة وغــيــر 
مــحــددة، لــذلــك يــتــوجــب أن يــكــون هنالك 
نــقــاش ديــمــقــراطــي عــالــمــي، يــدمــج الـــدول 
والـــقـــوى الــمــؤثــرة كــلــهــا، حــتــى تــلــك التي 
اعـــتـــبـــرت هـــامـــشـــيـــةً و»عــــالــــم - ثــالــثــيــة«. 
وعــلــى عــكــس ســيــاســة الــهــيــمــنــة الــمــتــبــعــة، 
مفادها:  ضمنيةً  رســالــةً  يحمل  فالتقرير 
ــالــــم »مـــا  ــا بـــعـــد الـــنـــظـــام« وعــ ــ إن عـــالـــم »مـ
بـــعـــد الــــغــــرب« هــــو عـــالـــم صـــعـــود روســـيـــا 
وحلفائها، وعليه، فإن نهج التفسير بلغة 
»المؤامراتية« التي وردت لم يعد مجدياً 
الحقيقية، وإن  للمشكلات  الــتــصــدي  فــي 
مثل هذه التلاعبات بمصطلح »الحقيقة« 

هو بحد ذاته نقيض لـ»الأمن«.

 يضع »ميونخ« 
تصوراً خاصاً 

لـ»عالم 
الحقيقة« 

ينطلق من 
»مركزية 

غربية« لا 
تعترف بمبادرات 
وسياسات الدول 

الأخرى لوضع 
تصور للأمن 

العالمي

التقرير يحمل 
رسالةً ضمنيةً 

مفادها: إن عالم 
»ما بعد النظام« 

وعالم »ما بعد 
الغرب« هو عالم 

صعود روسيا 
وحلفائها
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ǧǧوائل سعد

جـــــــاءت تـــجـــربـــة بـــيـــونـــغ يــــانــــغ الأخــــيــــرة، 
فــي الــوقــت الــــذي نــشــرت فــيــه الــولايــات 
ــــاع  ــــدفـ ــلـ ــ ــــدة مـــــنـــــظـــــومـــــة »ثــــــــــــــــاد« لـ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ــة،  ــيــ ــنــــوبــ الـــــــصـــــــاروخـــــــي فـــــــي كـــــــوريـــــــا الــــجــ
وأقامت مناورات عسكريةً مشتركةً مع 
ســـيـــؤول، تــحــاكــي هــجــومــاً مــحــتــمــاً على 

بيونغ يانغ...

الطريق من بيونغ يانغ إلى بكين
هــــذا الـــجـــانـــب مـــن الــمــشــهــد الــمــتــوتــر في 
ــيـــا، لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن جملة  شــــرق آسـ
ــــا،  ــــهـ ــنـــطـــقـــة ذاتـ تــــــوتــــــرات أخـــــــــرى فـــــي الـــمـ
مــن بينها قضية الــجــزر الــمــتــنــازع عليها 
بــيــن الــصــيــن والــفــلــبــيــن فـــي بــحــر الــصــيــن 
الــجــنــوبــي، وجـــزر أخـــرى مــتــنــازع عليها 
بين الصين وتايوان وفيتنام وماليزيا، 
والأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ 
ــيـــن، والــــعــــاقــــات الـــمـــتـــوتـــرة بــيــن  ــبـ ــلـ ــفـ والـ
الــصــيــن وتـــايـــوان، هـــذه الــمــشــاكــل ليست 
بــــالــــجــــديــــدة تـــــمـــــامـــــاً، وبــــحــــاجــــة إلـــــــى حــل 
عــــقــــانــــي، يـــحـــفـــظ أمــــــن الـــمـــنـــطـــقـــة، لــكــنــهــا 
فـــــي الأشـــــهـــــر الـــمـــاضـــيـــة تـــشـــهـــد جــمــيــعــهــا 
تصعيداً متوازياً، يدير الأنظار من شرق 
الــمــتــوســط كمنطقة نـــزاعـــات، إلـــى شــرق 

آسيا على حدود الصين.
هذه القضايا العالقة هناك، تتم الإشارة 
إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا حـــامـــلـــةً لــعــنــاصــر تــوتــر 
تـــخـــص الـــمـــنـــطـــقـــة وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، أي أنـــهـــا 
لــيــســت بــشــكــل مــطــلــق صــنــيــعــة تـــدخـــات 
خــارجــيــة، لــكــن الــمــلــفــت أن هـــذه القضايا 
جــمــيــعــهــا، شـــهـــدت فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
تـــدخـــات أمــريــكــيــة واســـعـــة، عــمــلــت على 
تــفــعــيــل هـــذه الــتــنــاقــضــات والـــوصـــول بها 

إلى حدود خطرة.
الــــــــولايــــــــات  زادت  ذلـــــــــــــك،  ــــى  ــلــ ــ عــ مــــــــثــــــــالًا 
لتايوان  العسكري  دعمها  مــن  المتحدة 
فــــــــي جـــــــنـــــــوب شــــــــــرق الــــــصــــــيــــــن، وتـــــقـــــوم 
بـــتـــســـيـــيـــر دوريـــــــــــات عـــســـكـــريـــة فـــــي بــحــر 
الــصــيــن الــجــنــوبــي، كــمــا تــقــوم بــمــنــاورات 
عــســكــريــة مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وتــبــتــز 
الــيــابــان كما جــاء فــي تصريحات ترامب 
السعودية  حــول  لتصريحاته،  المشابهة 
بــغــيــة إحــكــام الــقــبــضــة عليها وعــزلــهــا عن 

محيطها الإقليمي، إلخ...
ــتــــوتــــر الـــمـــتـــزايـــد  ــيــــه، يـــمـــكـــن ربــــــط الــ ــلــ وعــ
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، بــالــنــشــاط 
الأمـــــريـــــكـــــي الــــمــــكــــثــــف فــــــي شــــــــرق آســــيــــا، 
بالاستفادة من العلاقة القوية مع كوريا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، والـــــتـــــي تـــــحـــــاول تـــوطـــيـــدهـــا 
المستمر مــن صعود الصين  بالتخويف 
الاقــتــصــادي، هـــذا مــا تشير إلــيــه دراســـة 
نـــشـــرتـــهـــا مـــجـــلـــة »فـــــوربـــــس« الأمـــريـــكـــيـــة 
الـــتـــي عــنــونــت: »الــصــيــن تــســعــى لــتــدمــيــر 

اقتصاد كوريا الجنوبية«.
ــــذه الأجــــــــواء الــمــحــيــطــة  ــــى هـ وبـــالـــنـــظـــر إلـ
بــكــوريــا الــديــمــقــراطــيــة، هــل تغالي بيونغ 
يانغ في تجاربها النووية؟ أم أن حجم 
الــتــحــديــات بـــات يستلزم هـــذا الــنــوع من 

المجابهة؟

الردع والردع المضاد!
الحقيقة أن كوريا الديمقراطية المعزولة 
إلــــى حـــد بــعــيــد دولــــيــــاً- ويــعــمــل الإعــــام 
الـــغـــربـــي عـــلـــى شــيــطــنــتــهــا يــــومــــيــــاً- تـــرى 
الضمانة  العسكرية  قــدراتــهــا  فــي تطوير 
ــاء بــــعــــيــــدةً عـــــن الــهــيــمــنــة  ــقـ ــبـ ــلـ ــــدة لـ ــيـ ــ الـــــوحـ
ــــإن أي  الــمــبــتــغــاة أمـــريـــكـــيـــاً، وبـــالـــتـــالـــي، فـ
ــكـــــي فــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا تـــقـــابـــلـــه  ــ ــــريـ تـــــحـــــرك أمـ
بـــتـــجـــربـــة صــــاروخــــيــــة جـــــديـــــدة، كـــرســـالـــة 
عـــن الاســـتـــعـــداد لــلــمــواجــهــة، وقــــد يــنــزلــق 
الغربية  الـــروايـــات  فــي مستنقع  البعض 
حول »جنون« النظام الحاكم هناك، أو 
حول النوايا الـ»المجنونة« للبدء بحرب 
عــالــمــيــة نـــوويـــة، والـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نــفــســه هــنــا، هــل ســمــح الــغــرب أو شــارك 
أو ضغط باتجاه أية مبادرة للحوار أو 
بالمقابل، هل  الكوريين؟  مــع  التفاوض 
تــلــقــى دعــــوات روســيــا والــصــيــن لــلــحــوار 
ــيـــــة صـــــــــدى فـــي  ــ ــقـــــراطـ ــ ــــمـ ــــديـ ــا الـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــع كـ ــ مـ

الغرب؟
ــيــــاق، تــــدعــــو مـــوســـكـــو إلـــى  فــــي هــــــذا الــــســ
الــتــعــامــل مــع بــيــونــغ يــانــغ، بالشكل الــذي 
تــعــامــل بـــه الــمــجــتــمــع الـــدولـــي مـــع الــمــلــف 
ــــات  ــــاطـ ــنـــــشـ ــ الإيـــــــــــرانـــــــــــي، فــــيــــمــــا يـــــخـــــص الـ
الـــنـــوويـــة، حــيــث اعــتــبــرت لــجــنــة شـــؤون 
ــاد  ــ ــــحـ ــــي مـــجـــلـــس الاتـ الأمـــــــــن والـــــــدفـــــــاع فــ
الـــروســـي، أن مـــا يــعــطــل تــســويــة مشكلة 
بــيــونــغ يــانــغ الـــنـــوويـــة، افــتــقــاد المجتمع 
الـــــدولـــــي لـــمـــوقـــف مــنــهــجــي ومــــوحــــد فــي 
التعامل معها على غرار ما تم مع طهران، 
مــضــيــفــاً: »يــبــدو لــي أنــنــا لا نــتــحــدث عن 
مشكلة بــيــونــغ يــانــغ إلا بــعــد اخــتــبــاراتــهــا 
الــصــاروخــيــة، وإعــــراب كــوريــا الجنوبية 
أمنهما جراء  واليابان عن قلقهما حيال 
هـــــذه الاخـــــتـــــبـــــارات، لـــنـــعـــود ونـــنـــســـى مــا 
حـــــــدث فـــــي أعـــــقـــــاب ذلــــــــــك«، وأشــــــــــار إلــــى 
عــدم وجــود أي موقف موحد على هذا 

دعاة الحرب في واشنطن... لا بيونغ يانغ
تعاود كوريا الديمقراطية تجاربها الصاروخية في بحر الصين 
الجنوبي، وآخرها في 6/ آذار الحالي، بإطلاقها ثلاثة صواريخ 

بالستية سقطت بمنطقة في مياه بحر اليابان، على بعد 
300-350 كم من سواحلها، وكانت بيونغ يانغ قد أجرت 
في 12/ شباط الماضي، تجربةً لصاروخ باليستي من طراز 

»بوكيكسون-2«، متوسط المدى.

الصعيد بين روسيا والصين والولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

هــنــا، تسعى مــوســكــو إلـــى إلــحــاق الملف 
ــلـــف الإيـــــــرانـــــــي، الــــــــذي تــم  ــالـــمـ ــــوري بـ ــكــ ــ الــ
حــلــه عــلــى أســــاس تــوافــق دولــــي، عكس 
فــــي حــيــنــهــا مـــــوازيـــــن الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة 
ــــة، وخـــــــرج بــصــيــغــتــه الـــنـــهـــائـــيـــة،  ــيـ ــ ــــدولـ والـ
ــنـــووي الإيــــرانــــي«،  بــمــســمــى »الاتــــفــــاق الـ
أي أن العلاقات الدولية الجديدة، أنتجت 
ــاً لــلــمــلــف الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، وهـــي  ــ حــ
قادرة على حل الملف النووي الكوري 
أســاس  الشمالي بطريقة مشابهة، على 
الـــتـــفـــاوض والاســـتـــمـــاع لــمــطــالــب بــيــونــغ 
العسكرية  نشاطاتها  تقنين  بــغــيــةَ  يــانــغ، 

والنووية، بما يخدم أمن دول الجوار.
ــــدى نــتــائــج  لــكــن الــجــديــر بـــالـــقـــول: إن إحـ
ــلـــف الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، أي  ــمـ إغـــــــاق الـ
الخروج الأمريكي من أحد أعقد ملفات 
شــــرق الـــمـــتـــوســـط، كـــانـــت الاتــــجــــاه نحو 
شــــرق آســيــا لــتــكــرار مـــا فــعــلــتــه واشــنــطــن 
على حدود الصين، وبالتالي فإن التعنت 
ــهِ، ويظهر في  الأمريكي ما زال في أَوَجّ
السلوك والتصريحات الأمريكية، اتجاه 
أي مــلــف يــخــص تــلــك الــمــنــطــقــة، بــمــا فيه 
الأزمـــة فــي شبه الجزيرة الــكــوريــة، لكن 
مـــوازيـــن الـــقـــوى الــدولــيــة أدت إلـــى عــدم 
ــنـــزاعـــات فـــي شــــرق آســـيـــا إلــى  ــــول الـ وصـ
صــدامــات عسكرية مــبــاشــرة حتى الآن، 
ــابـــان  ــيـ ــأيـــــدي الـ ــ ــاً بـ ــ ــــه أيـــــضـ ــا أن حـــــدوثـ ــمـ كـ
ــلــــى أقـــــــل تـــقـــديـــر،  وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عــ
ــاً كــمــا  ــيـ ــكـ ــالأمــــر الـــســـهـــل أمـــريـ هــــو لـــيـــس بــ
يــشــتــهــيــه الـــتـــيـــار الـــفـــاشـــي فـــي واشــنــطــن، 
لأن أي صــدام عسكري من هــذا النوع، 
ســيــســتــدعــي فـــتـــحـــاً أوســــــع مــــن الــمــنــطــقــة 

المقصودة.
مــن جــهــتــهــا، أعــربــت الــصــيــن عــن موقفها 
ــــن الـــــنـــــزاع الـــــجـــــاري فـــــي شــبــه  الــــثــــابــــت مـ

ــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــجـــــــزيـــــــرة الــــــــكــــــــوريــــــــة، ورغـــــــــــــم انـ
ــيـــادة كـــوريـــة  ــقـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــصــيــنــيــة لـ
الديمقراطية جراء التجربة الأخيرة، إلا 
أنها دعــت نظراءها فــي اليابان وكوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة، إلى عدم 
ــاديــــة يــمــكــن أن  اتـــخـــاذ أيــــة إجــــــــراءات أحــ
ــــى تـــفـــاقـــم الــــوضــــع أكــــثــــر، حــيــث  تــــــؤدي إلـ
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة، هـــونـــغ لـــــي، أن »الــــوضــــع فــي 

شبه الجزيرة حساس ومعقد للغاية«.

دروس الأمس قاسية
يــبــدو أن بكين تـــرى فــي نــشــر منظومة 
صــــواريــــخ »ثـــــــاد« فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ــــارت  خــــطــــراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، كـــانـــت قــــد أشـ
إلــيــه بشكل مــبــاشــر فــي أيــلــول مــن الــعــام 
الماضي، ببيان صادر عن وزارة الدفاع 
ــيـــة، حـــيـــث ذكــــــــرت الــــــــــــــوزارة: إن  ــنـ ــيـ الـــصـ
الصين »تعني ما تقوله«، عندما تصرح 
بأنها ستدرس اتخاذ إجراءات مضادة، 
فــي مــواجــهــة خطة لنشر نــظــام أمريكي 
مــتــطــور لــلــدفــاع الـــصـــاروخـــي فـــي كــوريــا 
الجنوبية. وكانت الولايات المتحدة قد 
بــــدأت فــعــلــيــاً بــنــقــل بــطــاريــات الــصــواريــخ 

هذه إلى كوريا الشهر الحالي.
هــذه الــتــوتــرات الــتــي تفتعلها واشنطن، 
والمقصود منها بشكل أساسي الصين،  
مــــــن شــــأنــــهــــا أن تـــــؤثـــــر عــــلــــى تـــــطـــــورات 
ــيـــة،  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ــ ــــوريـ ــــخ كـ ــــواريــ أزمــــــــة صــ
ــــدرة دول الــــشــــرق الآســـيـــوي  بــحــســب قــ
الأمريكية  الاستفزازات  امتصاص  على 
والــتــعــامــل مــعــهــا بــالــطــريــقــة الأمـــثـــل، ومــن 
جهة أخرى الجرأة الأمريكية على اتخاذ 
خطوات عسكرية تصعيدية في منطقة 
خسرت فيها الكثير أثناء حرب فيتنام، 
العسكرية،  قوتها  أوَجّ  فــي  كانت  عندما 

فكيف هو الحال اليوم؟

زادت الولايات 
المتحدة 

من دعمها 
العسكري لهونغ 
كونغ في جنوب 

شرق الصين 
وتقوم بتسيير 

دوريات عسكرية 
في بحر الصين 

الجنوبي كما 
تقوم بمناورات 

عسكرية مع 
كوريا الجنوبية

 بكين ترى في 
نشر منظومة 

صواريخ »ثاد« في 
كوريا الجنوبية 

خطراً استراتيجياً 
كانت قد أشارت 

إليه بشكل مباشر 
في أيلول من 
العام الماضي
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شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

وكــــــــان ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس قـــــد نــــشــــر، الـــثـــاثـــاء 
ــلــــى تــــســــريــــبــــات، بــــأن  ــــي، بـــــنـــــاءً عــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
في  الأمــيــركــيــة  القنصلية  تستخدم   CIA
الألمانية كمقر سري  فرانكورت  مدينة 
القرصنة الإلكترونية. وبحسب  لخبراء 
ــــة  ــالـ ــ ــــوكـ ــــة الـ ــنــ ــ ــــراصــ ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس، فـــــــــإن قــ
تنفيذ  فــي  القنصلية  مبنى  يستخدمون 
عملياتهم في أوروبا والشرق الأوسط.

لم تقتصر نشاطات القراصنة في الخارج 
فقط، فقد رصــد موقع ويكيليكس أكثر 
مــن 22 ألــف عــنــوان IB داخــل الــولايــات 
المتحدة للتجسس على الأشخاص، بما 

فيهم كبار المسؤولين الأمريكيين. 
ــالــــم يــحــتــاج  وبـــحـــســـب أســـــانـــــج، فــــــإن الــــعــ
لإتفاقية مماثلة لمعاهدة جنيف لحماية 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــــشــــركــــات مــــن الــهــجــمــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأن مـــوقـــعـــه يـــســـعـــى فــي 
نـــــشـــــاطـــــاتـــــه لـــــضـــــمـــــان أمــــــــــن الاتــــــــصــــــــالات 

وحماية الصحافة والإعلام.
أكّــــــــد أســـــانـــــج، اســــتــــعــــداد مــنــظــمــتــه لــمــنــح 
شــركــات عــامــلــة فــي مــجــال التكنولوجيا 
وصولًا استثنائياً إلى ما لدى ويكيليكس 
مـــن بــيــانــات فــنــيــة تــخــص آلـــيـــات الــخــرق 
 ،CIA ــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا ــتـ ــ ــــي الـ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
وذلــك لمساعدة هــذه الشركات فــي سد 

التي  الحاسوبية  برامجها  فــي  الــثــغــرات 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة 
ــــن  ــــان »أمــ ــمــ ــ ــا، وضــ ــهــ ــتــ ــبــ ــيـــذ مــــراقــ ــفـ ــنـ ــــي تـ فــ

الأشخاص«.
 CIA ويتبين مــن الــوثــائــق الــمــســربــة أن
وضعت برامج ضــارةً تمكن من مراقبة 
الأشـــخـــاص بــواســطــة هــواتــفــهــم الــنــقــالــة، 
بما فيها أجهزة آيفون، وكذلك التقنيات 
التي تسهل الولوج إلى الهواتف الذكية، 
عبر العالم، فهي قادرة على الكشف عن 

واتسآب ويكيليكس
أثار مؤسس موقع »ويكيليكس« جوليان أسانج، الخميس 9 

آذار، ضجة في وسائل الإعلام التي نقلت مؤتمره الصحفي 
من العاصمة الألمانية برلين قائلًا: »إن وكالة الاستخبارات 

المركزية الأميركية )CIA( أعطت تعليمات لاختراق 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية«.

تــدفــق الــتــســجــيــات الــصــوتــيــة والــرســائــل 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، خــــــاصــــــةً فــــــي بـــرنـــامـــجـــي 
واتـــــــــســـــــــاب وتـــــــلـــــــغـــــــرام والـــــتـــــنـــــصـــــت عـــبـــر 

استخدام التلفزيون الذكي. 
يــــســــمــــى هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــــــن الأســـــلـــــحـــــة الــــتــــي 
تــســتــخــدم لاخــــتــــراق الإعـــــــام والاتــــصــــالات 
ــانــــج: »مــن  بـــالـــســـاح الـــســـبـــرانـــي، وتـــابـــع أســ
هــنــا استنتاجنا عــن اســتــحــالــة الــحــفــاظ على 
الـــتـــحـــكـــم فــــي الــــســــاح الـــســـبـــرانـــي ووســـائـــل 
ــــراع الـــســـبـــرانـــيـــة. وإذا كـــنـــتـــم تــضــعــون  ــــصـ الـ

بـــرامـــج ضــــــارةً فـــســـوف تـــفـــقـــدون الــســيــطــرة 
ــــاً. ستكون  عــلــى اســتــخــدامــهــا عـــاجـــاً أم آجـ
هذه البرامج ملك الآخرين، ستقع في أيدي 
الآخرين ولن تستطيعوا منع حدوث ذلك«.
نــحــن مــراقــبــون فــي كــل مــكــان، واتــســآب 
ــا، تـــيـــلـــيـــغـــرام يـــرصـــد مـــراســـاتـــنـــا،  ــنـ ــبـ يـــراقـ
الــذكــي تتنصت علينا  التلفزيون  قــنــوات 
ــنــــاس فـــإن  فــــي بـــيـــوتـــنـــا، انـــتـــبـــهـــوا أيـــهـــا الــ
حرية الإعلام والاتصالات والمراسلات 

كذبة من كذبات العم سام.  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/03/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

سينما صينية في سورية
التي تنظمها  آذار،  الصينية 18-9  السينمائية  الأيـــام  فعاليات  بــدأت 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــســيــنــمــا بــالــتــعــاون مـــع ســـفـــارة جــمــهــوريــة الــصــيــن 
ــتـــبـــادل الــثــقــافــي  الــشــعــبــيــة فـــي دمـــشـــق فـــي عــــدة مــحــافــظــات لــتــفــعــيــل الـ
الـــســـوري الــصــيــنــي ولــمــا للسينما مـــن دور فــعــال فـــي إنـــعـــاش ذاكـــرة 
الــشــعــوب ومــــا تــحــمــلــه مـــن إرث فــنــي يــعــكــس الــــعــــادات والــتــقــالــيــد في 

المجتمعات وذلك على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.
ــار الــســفــيــر الــصــيــنــي فــــي دمـــشـــق )تـــشـــي تــشــيــانــجــيــن( فــــي كــلــمــتــه  ــ أشــ
الافــتــتــاحــيــة إلــــى أن بــلــده بــــات ثــالــث أكــبــر دولــــة فـــي صــنــاعــة الأفــــام 
وأضخم سوق سينمائي في العالم معرباً عن أمله في تعزيز التبادل 
الثقافي والإنساني في كل المجالات، لافتاً إلى أن السفارة الصينية 

في دمشق ستقوم بتنظيم فعاليات ثقافية أكثر في المستقبل.

»حب ونساء« لأوركسترا ماري 
بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 آذار انتقت اوركسترا ماري خلال 
أمسيتها الموسيقية التي حملت عنوان »حب ونساء« من كل بلد 
عربي لحناً وعنواناً سمعياً للمقطوعات الموسيقية تكريماً للمرأة 
الــعــربــيــة، لــيــقــول: هـــذا الــلــحــن لــكــل امــــرأة فــي هـــذا الـــوجـــود، كــل عــام 

وهي بخير.
الغناء  وبين  ليومين،  استمر  الــذي  الموسيقية  الأمسية  برنامج  تنوع 
والموسيقا التي حملت عناوين عديدةً، كانت »كليوباترا« لمصر و»دلال 
ــد الــحــبــيــب«  ــ الــمــغــربــي« لــفــلــســطــيــن و»جــمــيــلــة بـــوحـــيـــرد« لــلــجــزائــر و»خـ

للعراق و»اللحظة جاية« لسورية و»شو مخبي« للبنان وغيرها.
يذكر أن أوركسترا ماري، هو تشكيل نواة أول اوركسترا سيمفونية 
للفتيات السوريات ويضم أكثر من 60 عازفة على مختلف الآلات. 

أخبار ثقافية

في الصورة تلاميذ قرية كري بري، ذات التاريخ الطبقي في مقاومة الإقطاع 
شـــرق الــقــامــشــلــي فــي الــجــزيــرة الــســوريــة، صــــورة تــذكــاريــة مــع مــعــلــم الــمــدرســة 
الطينية التي كان يدرس فيها أبناء وبنات الفلاحين، من تصوير جاسم 1973 

الذي هو أحد سكان القرية.
يصادف يوم الخميس 16 آذار »الخميس الثالث من آذار« عيد المعلم، ويعتبر 
هذا اليوم عطلةً رسمية، في سورية تقديراً لجهود المعلمين في المجتمع، تلك 
ه  الجهود التي اختصرها الشاعر أحمد شوقي في البيت التالي: قم للمعلم وفِّ

التبجيلا / كاد المعلم أن يكون رسولا. 
كل عام وأنتم بخير يا مربي أجيال سورية في عيدكم، معلمين ومعلمات.  

كانوا وكنا
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وظــهــر مــفــهــوم جــديــد يسمى »الصحافة 
ــــم والـــشـــرعـــيـــة  ــــدعـ الإنــــســــانــــيــــة«  يـــلـــقـــى الـ
مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة، ومـــــــا يــســمــى 
»المنظمات العاملة في الشأن الإنساني« 
الـــــــــتـــــــــي تــــــســــــتــــــخــــــدم هــــــــــــــذه »الــــــصــــــحــــــافــــــة 
الإنسانية« والقصص الإنسانية لخدمة 

أهدافها.
ــائــــزة  جــ ــــام 2012،  ــعــ ــ الــ ــــي  فــ وخــــصــــصــــت 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة، فـــــئـــــة لـــلـــصـــحـــافـــة 
ــة، ذكــــــــرت فـــي تـــعـــريـــفـــهـــا أنـــهـــا:  ــيــ ــانــ الإنــــســ
الــتــحــقــيــقــات أو الـــتـــقـــاريـــر، الـــتـــي تــتــنــاول 
ــا أو أزمــــــــــــــات إنـــــســـــانـــــيـــــةً طــــــارئــــــةً  ــ ــايـ ــ ــــضـ قـ
الــكــوارث الطبيعية  وملحةً، أو تداعيات 
والحروب والأوبئة والآفات وانتهاكات 
ــــوق الإنـــــــــســـــــــان. ولـــــــــم تـــخـــف الـــجـــهـــة  ــقــ ــ حــ
الــداعــمــة لــمــســابــقــة الــصــحــافــة الإنــســانــيــة، 
وهــــــــــــي الــــــــبــــــــوابــــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة لـــــلـــــشـــــؤون 
ــــي تـــعـــمـــل تــــحــــت شـــعـــار  ــتــ ــ الإنــــســــانــــيــــة )الــ
تبادل المعلومات من أجل عمل إنساني 
أفضل- »دليلك إلى العمل الإنساني في 
الخليج«(، إن  استحداث تلك المسابقة 
جــــاء اســتــجــابــةً لــلــظــروف الــتــي تــمــر بها 
المنطقة العربية من تغيرات وتحولات 
كبيرة )فــي نــوع من الاستغلال المعلن 

الذي لا يحاول إخفاءه(.
مــن الــمــعــروف فــي اســتــخــدامــات الإعــام 
الـــعـــالـــمـــي؛ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى صـــــور الأطـــفـــال 
والنساء، عند محاولة العزف على الوتر 
الإنساني، لتحقيق الغايات، وقد أشارت 
ــــات الــســيــمــيــولــوجــيــة  ــــدراسـ الـــعـــديـــد مـــن الـ

إلـــى الاســتــغــال الــجــائــر، الــــذي تتعرض 
له هذه الصورة، والتي يجري تنميطها 

ورشف آخر قطرة إنسانية منها.
ولـــــم تـــخـــرج الأزمـــــــة الــــســــوريــــة عــــن هـــذا 
ــــار، بــل أصــبــحــت نــمــوذجــاً مــدرســيــاً،  الإطـ
ــكـــن أن نـــــجـــــده لاحـــــقـــــاً فـــــي الأبـــــحـــــاث  ــمـ يـ
الــجــامــعــيــة الـــتـــي تــكــتــب الآن، عـــن كيفية 
ــلــــحــــرب،  ــــد الإنــــــســــــانــــــي لــ ــعـ ــ ــبـ ــ اســـــتـــــغـــــال الـ

للأهداف السياسية المنشودة.
ــــال الـــغـــرقـــى الــمــرمــيــيــن  ــفـ ــ مــــن صـــــور الأطـ
عــلــى شـــواطـــئ الـــمـــتـــوســـط، إلــــى الــنــســاء 
الــبــاكــيــات والـــحـــامـــات لأمــتــعــة التهجير، 
لــلــجــثــث الـــمـــشـــوهـــة، والـــبـــيـــوت الــمــهــدمــة 

والمحترقة.
ــانـــدا الـــمـــواقـــف في  ــاغـ إذ فـــي إطـــــار بـــروبـ
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، جـــــرى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــبــــعــــد الإنـــــســـــانـــــي، مـــــن مـــــــوت وهــــجــــرة  الــ
ونــــــــــزوح واعـــــتـــــقـــــال واخـــــتـــــطـــــاف، كـــانـــت 
ــا الــــمــــزريــــة بــطــل  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ الـــمـــخـــيـــمـــات وأوضـ
ــــات  ــــة، وأفـــــــــــام رحــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــة الإنـ ــــاحـ الـــــسـ
ــلــــجــــوء إلــــــى أوروبـــــــــــا أصـــبـــحـــت جــنــســاً  الــ
إعــامــيــاً معترفاً بــه، التفجيرات وأشــاء 
الضحايا المتناثرة، باتت محفزاً حقيقياً 
لـــــــروح الانــــتــــقــــام، قـــصـــص الــمــخــطــوفــيــن 
والــمــعــتــقــلــيــن والـــمـــشـــوهـــيـــن والــــشــــهــــداء، 
أصــبــحــت مــــادةً دســمــةً لإعــــام متعطش 
للمزيد مــن الــدمــاء، ليستثير الــمــزيــد من 
أعمق المشاعر الإنسانية تفجعاً، مشاهد 
المصدومات، صــارت  الباكيات  الأمــهــات 

مشهداً تستجديه المحطات.
مكونات العالم الروحي والمادي للإنسان 
السوري كلها أصبحت مرتعاً لكل وسائل 

توظيف الإنساني في اللاإنساني!

بدأت عملية استغلال الأبعاد الإنسانية للحرب في الإعلام تأخذ أبعاداً أكثر شرعيةً، إلى درجة أن 
منتدى الإعلام العربي، الذي عقد في العام الماضي، كان تحت شعار »الأبعاد الإنسانية للصحافة«. تلك 

الصحافات التي »لم تعرف من الحب سوى أوحشتني«.

الإعـــــــام جــمــيــعــهــا، لــلــحــديــث فـــيـــهـــا، وهــــذه 
الـــمـــكـــونـــات الألـــيـــمـــة لــيــســت بــــكــــاذبــــة، إنــهــا 
ــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد  ــ ــائــــة، وهـ ــمــ ــالــ حـــقـــيـــقـــيـــة مــــائــــة بــ
صحيحة من حيث العرض، لكن توظيفها 
بــالــمــعــنــى الــســيــاســي جــــرى حــتــمــاً لــصــالــح 
ــيــــة الــــمــــبــــاشــــرة،  ــيــــاســ الاســــتــــقــــطــــابــــات الــــســ
الــحــرب  الــتــي ليست معنية حــقــاً بضحايا 
الوهمية  الــثــنــائــيــات  ولــصــالــح  الحقيقيين، 
التي تحكمت في مسارات الأزمــة لصالح 
ــةً  ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. دافــــعــ ـــــدات الــــدولــ ــنـ ـــ الأجـ
إعــامــيــة متخصصة، أنشئت  بــمــؤســســات 
ــا فــي  ــهـ فــــي زمـــــن الــــحــــرب، إلـــــى قـــمـــة إبـــداعـ

المبالغة واستغلال آلام السوريين.
ــلــــى ذلـــــــــك؛ مــلــف  ومـــــــــن  أبـــــــــرز الأمــــثــــلــــة عــ
الــمــنــطــقــة الآمــنــة الــــذي اســتــغــل الأوضــــاع 
الــكــارثــيــة لــاجــئــيــن الــســوريــيــن، مـــن فقر 
وجـــــــــــــوع وبــــــــــــــــرد، واســـــــتـــــــغـــــــال جـــنـــســـي 
ــلــــقــــاصــــرات، ونــــقــــص فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، إلـــى  لــ
ــــى أوروبـــــــــــا، وتــفــاصــيــل  مـــلـــف الـــلـــجـــوء إلــ
تــفــاصــيــل رحــــات الـــعـــذاب والاســـتـــغـــال، 
وقــصــص بــيــع الــمــنــازل مــن أجـــل السفر، 
والــســبــاحــة عــبــر الــمــضــائــق والــعــواصــف، 
وخــــــفــــــر الــــــســــــواحــــــل والــــــــبــــــــرد والـــــــغـــــــرق، 
والحدود والبصمات والضرب والسجن 
والمهانات والضياع، إلى فقدان الانتماء 
والعزلة والأمراض النفسية، والاندماج 

وحتى إلى العودة.
تــلــك الآلام الإنــســانــيــة الــمــعــاشــة يــومــيــاً، 
وعـــــلـــــى مــــــــدى ســــــنــــــوات ســــــت مــــــن عــمــر 
الـــحـــرب والأزمــــــة الـــســـوريـــة، والـــتـــي يتم 
تداولها واستثمارها في بــازارات العهر 
ــانــــي، والـــتـــوظـــيـــف الإعــــامــــي ذي  الإنــــســ
الطابع السياسي، خارج حدود الأخلاق 
والإنـــــســـــان، لــــم تـــكـــن فــــي يـــــوم مــــن هـــذه 
الــســنــيــن الــطــويــلــة والــثــقــيــلــة، عـــبـــارةً عن 
أزمـــة إنــســانــيــة عـــابـــرة، أو صـــورة ملفتة 
طـــارئـــة ومــــؤطــــرة، أو قــصــة ذات حبكة 

محدودة المكان والزمان والشخصيات، 
بــل هــي عــبــارة عــن تــأريــخ يــومــي للبقاء 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــمـــــن عـــــاشـــــهـــــا وعــــــانــــــاهــــــا مـــن 
الـــســـوريـــيـــن، وهـــــــؤلاء وحــــدهــــم مــــن لــهــم 
الحق بحسن استثمار مآسيهم وآلامهم، 
عبر الذاكرة التي أرشفت معنى الحياة 
بعمقها بالنسبة إلــيــهــم، مــن أجــل البحث 
الــمــطــاف،  عــن خــاصــهــم الجمعي بنهاية 
اللاأخلاقي  أشكال الاستثمار  بعيداً عن 
كـــلـــهـــا، والـــبـــعـــيـــد عــــن الـــجـــوهـــر الإنـــســـانـــي 
الحقيقي، الساعي للمزيد من استنزاف 
ــــن أجــــــل ســـبـــق صـــحـــفـــي مــــــا، أو  الألـــــــــم، مـ
مـــن أجــــل جـــائـــزة تــمــنــح مـــن هــــذه الــجــهــة 
أو تــلــك، أو مــن أجـــل تحقيق انــتــصــارات 
عــلــى  أو ذاك،  ــانــــب  الــــجــ لــــهــــذا  مــــزعــــومــــة 
حساب قصص الدماء والدمار والخراب 
ــلــــجــــوء والـــفـــقـــر والــــجــــوع،  والــــتــــشــــرد والــ

ذات البعد الإنساني الواقعي والعميق.
هذا التركيز كله وابراز الجانب الإنساني، 
ورغــــم تــمــظــهــره بــشــكــل أخـــاقـــي، إلّ أنــه 
ســاهــم بــشــكــل لا أخـــاقـــي، وعــلــى عكس 
ظــــــاهــــــره، فـــــي تـــعـــمـــيـــق ثــــقــــافــــة وصـــحـــافـــة 
الـــيـــأس والإحــــبــــاط والـــتـــوتـــر والــــرّهــــاب، 
ــــة الــــتــــطــــرف والانــــتــــقــــام  ــــزعـ ــــعـــــزز نـ ــا يـ بــــمــ
وإعادة إنتاج العنف والإرهــاب، في رد 
فعل على كميات الــدم كلها، التي جرى 

تسويقها في هذا الإعلام.
هذا الإعلام الذي لم يستطع، بل لم يرد 
أن يــضــع الــحــلــول فــي ســيــاق الــمــواكــبــات 
الإعلامية، فالحلول قد تقطع شلال الدم، 
وقد تزرع الأمل بإيقاف الحرب، وتقطع 
إمـــــداد هــــذه الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة بالخبر 
ــيـــاب  الــــســــاخــــن الــــــنــــــازف، الـــــــذي يــــغــــذي أنـ

دراكولا الإعلام المتعطش للمزيد.
الــمــعــادلــة؛ أن تستغل الإنــســانــي  لتصبح 
ــــي، وفــــــــي خـــدمـــة  ــانــ ــ ــــســ ــــاإنــ فــــــي خـــــدمـــــة الــ

استمرار الحرب!!.


